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یسری عبد الغنى 


يطلق تعبير ( العم ) معناه العام على كل قائمة تحتوي مجموعة من الكلمات 
من أية لغة مع مراعاة ترتيبها بصورة معينة» ذات منهج » ومع تفسيرها بذ كر 
معناها الحقيقى أو المجازي » أو بذكر معناها وإستعمالا تها المختلفة » ويدخل في 
هذا التعريف المعاجم مفهومها العروف لدينا » وكذلك كتب النوادر والغريب» 
ورسائل الألفاظ التي توضع هدف تعليمي تربوي» وهي التي تتناول ألفاظا 
مستقاة من نصوص يصعب فهمها أو جعت على نحو خاص . 

إن الحاجة الى استخدام المعجم اللغوي حاجة ماسة ودائمة» بالنسبة إلى 
دارسي اللغة » فضلاً عن أهميتها بالنسبة إلى كل من يتكلم اللغة » ذلك أن قدرة 
التكلم على استيعاب الفردات محدودة مجال ثقافته » وميدان مخصصه ومستوی 
تحصیله » كما أن تعرض القارىء العادي للنصوص اللغوية في أي جال » أمر 
بتکرر دائماً . إن النصوص غتوي مفردات رما لا تكون قد دحلت إلى جال معرفة 
القارىء اء أو المتعرض لدرسهاء فإذا به يجس بالحاجة إلى استشارة معجم 
يلقي أمامه ضوءاً» يعينه على تصور المعنى المراد من اللقظة في ذاتهاء وف سياقها . 
ومن املاحظ لدى من يحسنون استخدام المعاجم ويألفون مطالعتها آنها لا تعطي 
القارىء المعنى الكامل المراد من الكلمة في سياقها » والسبب في ذلك أن أساليب 
استخدام لألفاظ في حركة مستمرة داثماً » فهي تتأثر باستعمالات الأفراد » كما 
تتأثر بعوامل التأثر الثقافي الأجنبي» فيضيق معناها أو يتسع . غير أن القارىء 
بستطيع أن يربط بين المعنى المعجمي امنصوص عليه » والمعنى الذي يستشعره ذوقه 


۹ 


أو يجس أنه مراد لكاتبه عن طريق لح العلاقة المجازية بينهماء وبذلك نجد أن 
معاني بعض الأ لفاظ قد انقرضت من الاستعمال » وان معاني أخرى قد لحقت بها 
ونهتم المعاجم الحديثة عادة _ عل قلتها _ بتسحيل هذه التطورات الطارئه › 
وتفسار الكلمات الحدثة . 


وقد لوحظ انصراف كثر من التعلمين عن استخدام المعجم العربي لحل 
مشكلا تهم اللغوية » وهو موقف نشأً عن ضعف علاقة المتعلمين باللغة إبان سيطرة 
الاستعمار على مقادير القافة العربية » فاذا بأ كثر المتعلمين في امدارس والجامعات 
يصمون اللغة ' بالصعوبة والجمود والتعقيد وبغرابة ألفاظها » فيعزفون عن متابعة 
تشقيف أنفسهم مكتفبن ا حصلوا من امام سطحى بألفاظ اللغة » وقدرة هشة على 
استعمالما » حتى شاع في الأ وساط العامة ما يسمى ثقافة (السندوتش ) الملائمة 
لعصر السرعة » وما هكذا موقف الدارس الاوربى إزاء لغته» وما الفرق بيننا 
وبينهم الا في ذلك الوعي المعجمي الذي تبثه أحهزة التربية والتعليم والاإعلام في 
أذهان تلاميذهم منذ البداية » فيشب الطالب وقد تمكن من كل المهارات المعجمية 
الأساسية » مهما انصرف بعد ذلك إلى فروع دراسية بعيدة عن مجالات اللغة 
والأدب » فليست اللغة وسيلة تكسب معيشي » ولكنها الحياة بكل أحواماء 
والحياة دون لغة موات محر كه الرياح . ومن هذا النطلق سنتناول موضوعا یظنه 
الكثيرون  »‏ وخاصة البعيدون عن مجال هذه الدراسة ‏ غير جدير بالبحث › 
ورما لا يسمع عنه كثر من الشقفين » ذلك هو «المعاجم اللغوية كيف نشأت 
وكيف تطورت ؟ ومن هم أهم أعلامها ؟ » وللأسف الشديد فإن الإنسان يدهش 
حينما جد إنساناً مثقفاً أو متخصصاً في فرع من فروع المعرفة وقد يحمل درجة 
علمية نجده يجهل جهلاً مطبقاً « معاجنا العربية » بل إن معظم مشقفينا لا يعرفون 
طريقة الكشف في هذه المعاجم » ويعتقدون أن ذلك من اخحتصاص دارسي العربية 
وحدهم » فهو شيء لا يعنيهم » بل رما نظروا إلى ذلك العمل بكثير من الاحتقار 
والسخرية . 


٠‏ إ 


ومن المسلم به ودون أي مماحكات ان الا وربيين سبقونا في هذا المجال 
مراحل عديدة » فالتلميذ الأ وربي يتعلم كيفية الكشف في قاموسه منذ الصغر› 
ويتدرب عل ذلك» حتى يتقنه إتقاناً عظيماً ء ما يساعد على الفهم السليم» 
والببحث العلمى الجاد منذ الصغر. وعل العكس من ذلك نحد تلاميذنا اذا 
صادفتهم كلمة صعبة يكتفون بفهم مشوش » أو عدم الفهم في أغلب الأحيان. 

كل ذلك يجعل الحريص على لغته في موقف كله حسرة وألم على تخلفنا 
الشديد في هذا الفرع من فروع المعرفة » والذي يجب أن تخصص له مادة مستقلة 
تدرس «فن المعجمة رطمهعهءنءم1 » بالاضافة إلى طريقة الكشف في لمعاجم 
العربية » وانني اتطلع بشغف عظيم إلى اليوم الذي يوجد فيه مع كل تلميذ مصري 
معجم عربي حدیث يرجح إليه كلما صادفته كلمة صعبة أو غريبة فيعرف معانيها 
المختلفة » ويلم بكل أبعادها الدلالية » بالاضافة إلى نطقها النطق السليم » كما 
بحدث في اللغات الأأجنبية التي يدرسها أهلها دراسات عميقة حادة» وبقومون 
بعمل أبحاث مستفيضة يوظفون فيها أحدث مناهج البحث العلمي في جميع 
ججالات اللغة وعلومهاء ويقدمون هذه النتائج مبسطة سهلة دون تعقيد أو حذلقة» 
فيقيل عليها الناشئة في حب » وينطلقون بها خطوات إلى الأمام على طريق العلم 
وا معرفة » وإننا لأحوج ما نكون اليوم إلى خدمة لتنا القومية والتي تتعرض 
لؤامرات عديدة من أجل اضعافها وحطها إلى الحضيض ولكن ذلك محال » لأنها 
لغة القرآن يحفظها رب القرآن إلى يوم أن يرث الأ رض ومن عليها» ولكن هذا لا 
يتفي دورنا الحتمي في ضرورة العمل وبأقصى سرعة لندمة لغتنا القومية » وإلى 
تکریس کل جهودنا في سبيل الحفاظ عليها وتقدمها وازدهارها » أملاٌ في توطيد 
أواصر الأخوة بين العرب أجعين » ولا شك أن اللغة أهم روابط الوحدة العربية 
والاإسلامية » بل أهمها جيعاً . 


ومن البديهى القول بأن معرفة الباحثن العرب بفن المعجمة ما زالت مشخلفة 
ولا غرو فى ذلك فمعرفة الداء هو البداية الحقيقية للدواء والشفاء فنظرة واحدة إلى 


۱١ 


العاجم الأجنبية » وإلى معاجنا العربية تؤكد هذه الحقيقة . فقد ألف الأ وربيون 
كما في الانجليزية مثلاً ‏ قواميس متنوعة الأغراض » مختلفة الأهداف » منها 
القواميس التارجخية العلمية Historical Scholarly Dictionaries‏ » وهي التي تتبع 
تاريخ الكلمات» وتطور معانيها » وأصالة الكلمة في تلك اللغة » وبداية دخحول 
الكلمات الأجنبية في اللغة . وأشهر القواميس التاريخية في اللغة الانجليزية قاموس 
أ کسفورد ryھnصەناء¡D‏ - Oxford Enis‏ الذي ظهرت الطبعة الأ ولى منه عام 
۳ م والنوع الثاني من القواميس ي الانجليزية » هو: القواميس التي تهتم 
بتحديد نطق الكلمة» فتكتبها كتابة صوتية دقيقة . ومن أشهر هذه القواميس 
فاموس العالم اللخغوي الإنجليزي المشهور « دانيال جونز » وقد ظهرت الطبعة 
الأ ولى منه عام ۷ م والطبعة الثانية عشرة منه ظهرت سنة e1۳‏ . أما انوع 
الثالث من القواميس فهي القواميس المتخصصة » وهي تتضمن قواميس 
الصطلحات المستعملة في فروع العرفة المختلفة » كالمصطلحات الستعملة في 
البيولوجيا «علم الأحياء » والانتربولوجيا «علم الأجناس البشرية » والعلوم 
الطبيعية والرياضية .. إلخ وتشرح هذه القواميس الصطلحات شرحاً علميا وافياً . 


والنوع الرابع منها هو القواميس العامة التي تتضمن قوائم الكلمات التي تهتم 
بها الجماهيرء أو عامة المشقفين . 


وتأتي القواميس الاشتقاقية ني النوع الخامس وهي التي تهتم باشتقاق 
الكلمة» وشرح جيع اشتقاقاتها . 

وقد حرصت على ذكر أنواع القواميس في لخة كال نجليزية مثلاً » لأن الفرق 
اللغة . ولست مبالغة إذا قلت إن أكثر القائمين بعمل معاجم عربية حديثة ‏ مع 
الاحترام والتبجيل هم ليس مم الدراية المتعمقة باتجاهات وفنون المعجمة في 
العالم المتقدم » ولعل الأ يام القادمة تظهر لنا طائفة من الباحشن الجادين يتفرغون 


۱۲ 


تفرغاً كاملا لوضع معاجم عربية شاملة لكل الأنواع السابقة » يكملون فيها أوجه 
النقص في معاجنا العربية القدمة . 

وليس معنى ذلك أن لغويينا القدماء كانوا متخلفن في هذا المجال » فالحقيقة 
انهم قاموا بعمل جليل » ويكفيهم فخرأً أنهم الفوا موسوعات لغوية في عهد متقدم 
جداً » فالخليل بن أحد الفراهيدي ( اتوق عام ٠۷١‏ ه) ترك لتا معجماً ضخما 
مرتباً ترتيباً معقداً يدل على عقلية علمية فذة» وجاء بعد الخليل علماء اجلاء 
عكفوا على تأليف معاجم ضخمة الحجم متضمئة آلاف المواد اللغوية مثل 
« الصحاح » للجوهري » و« تهذيب اللغة » للأزهري » و«لسان العرب» لابن 
منظور الخ .. الخ .. كما سنتحدث تفصيلاً عند الكلام على معاجنا العربية باذن 
الله تعالى . 

ولذا فان العيب في تخلفنا ليس عيب علمائنا الأقدمين » وإنما العيب في أننا 
وقفنا عند معاجمهم› ولم نسر بها حطوات إلى الأمام » كما فعل الباحثون في 
اللغات الأخرى » فانهم استفادوا من علمائنا في نهضتهم اللغوية الحديثة وف 
نشاطهم المعجمي . 

ولا شك ان الحاجة ماسة الى استخدام المعجم في كل مراحل الدراسة. فالتلميذ 
الصغر تقابله كلمات صعبة كثيرة يقف أمامها حائراً » والدارس كثيراً ما تصادفه 
كلمات غريبة تحتاج الى البحث والكشف عن مدلولاتها المختلفة » وإ مديد 
مدلول الكلمة يساعد على وضوح الفكرة المتضمنة في العبارة» ويؤدي ذلك إلى 
الفهم العلمي السليم الذي يدفع بامعرفة حطوات الى الأمام › نحن في أشد الحاجة 
إليها . 


ونحاول فى هذه الدراسة المتواضعة أن نلقى بعض الضوء على معاجنا العربية 
القدمة والحديثة » وعلى نشأتها وعلى أعلامها » وأهم الظروف الاجتماعية التي 
دعت علماءنا الاجلاء لتأليف هذه المعاجم » ثم نقدم غاولة متواضعة لنقد هذا 


۱۳ 


التراث فنبين محاسنه وعيوبه » والأسباب التي تعوق حتى الآن تأليف معاجم 
عربية حديثة ووافية بالأغراض العلمية » ثم قمنا باستعراض المدارس المعجمية 
التى ظهرت يي العربية > وبينّا الفروق الأساسية بن هذه المدارس المختلفة » وبين 
العاجم داحل المدرسة الواحدة» ومذا سأحاول استعراض كل معجم مبيناً القواعد 
التي سار عليها» والأسس التي تجعلنا ننسبه إلى هذه المدرسة أو تلك. وف ختام 
دراستي لعاجنا العربية سأقدم بعض المبادىء التي أطمع أن تتقدم بهذا النوع من 
العرفة حطوة على طريق العلم وا لمعرفة » وأرجو أن تكون علامة على الطريق لكل 
من يعمل ي هذا الحقل من الدراسة. 

وقد استعنت قي هذه الدراسة بكثير من المراجع العربية والأجنبية يضيق امقام 
عن سردها في هذا التقديم » ولكنني سأشر إليها في حينها . وقد سبقني للكتابة 
في هذا المجال أساتذة أجلاء كان مم السبق والريادة» وكان هم فضل تعليمنا 
وتعريفنا بهذا الفرع لهام من فروع لتنا الخالدة جزاهم الله خيرأ على ما قدموا, 
وأنا» وان کنت قد قصرت في شيء» فانني اعتذر فالکمال لله سبحانه وتعالی » 
ويکفيني ما بذلت من جهد حتى أخرج هذا العمل . 


وبعد» فالله تعالى أسأل الصواب في كل خطوة نخطوها على طريق البحث 
والدرس » والتوفيق في كل عمل نقوم به » إنه سميع قريب جيب الدعوات . 


بسرى عبد الغني 


\ £ 


بين المعنى والأنموذج 


القاموس أو العجم Dictionary‏ هو مرجع يشتمل على مقردات لغة ما مرتية 
عادة ترتيباً هجائياً » مع تعريف كل منها» وذكر معلومات عنها من صيغ ونطق 
واشتقاق ومعان واستعمالات ختلفة » مثال لذلك « العجم الوسيط » ' لجمح 
اللغة العربية بالقاهرة. 


ومن الممكن أن يكون مرجعاً به قائمة مرتبة ترتيباً أبجدياً لصطلحات موضوع 
أو علم معين مع ذكر معانيها » وتطبيقاتها الختلفة مثال ذلك : « قاموس الألفاظ 
والاعلام القرآنية » لواضعه محمد إسماعيل إبراهيم . وقد يكون مرجعاً به 
مفردات لخة ما مرتبة ترتيباً أبحدياً ومترحمة الى لغة أو لغات أخرى » وقد يقتصر 
ذلك :« قاموس النهضة » المطبوع ي الفترة ما بین (۱۸۹۱ س )۱١۹١۲‏ وهو 


(1) قام بأخراج المعجم الوسيط الاساتذة الاجلاء : ابراهيم مصطفى » وأمد حسن الزيات » وحامد 
عبد القادرء ومد عل النجار واشرف على طبعه ومراجعته الاستاذ عبد السلام حمد ھاروك 
)۱۹١۱ - ۱۹٦۰(‏ ویقع في ۱٠۸١‏ صفحة في جلدين . 

(۲) معجم الالفاظ والاعلام القرانية ‏ القاهرة» دار الفكر العربي ۹٦۱۹ء‏ ۲۹۸ صفحة ويشمل 
جیع الفاظ القرآن مرتبة الفبائياً وفق اوائل اصوها » ويفسرها لغويا وحسب استعما ما في السياق 
القرآني . يبين عدد مرات ورود كل لفظ ومواضع نصوصه في السور والآيات» مع تعريف 
بالأعلام التارجخية وا جغرافية . 

صدرت الطبعة الاولل عام ۱۹١١‏ قي ٤۳۹١‏ صفحة والطبعة الثانية مزيدة ومنقحة وهي التي 
اعتمدنا عليها , 

وبظهر أن هذا المعجم لم ينل شهرة المعجم المفهرس للأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي رغم جهد 
محمد اسماعیل ابرأهيم الخاد والدءوب , 


قاموس انجليزي / عربي وضعه إسماعيل أدهم وراجعه محمد بدران وإبراهيم 
ز كي خورشيد ويقع ي ججلدين ويحاول تغطية الفاظ اللغة الانجليزية وحاصة الحيهة 
منها» مع اهتمام كبر بالمصطلحات العلمية والفنية وكذلك العبارات الاصطلاحية 
ويعطي مقابلها باللغة العربية . ومثال اخحر معجم المصطلحات الفنية انجليزي / 
عربي » نشره التدريب المهنى للقوات المسلحة ويهتم أساساً بالصطلحات التقنية › 
ويحوي بالإضافة إليها مصطلحات ني العلوم البحتة ؛ يعطي المقابل العربي 
للمصطلح الانجليزي » مبيناً موضوع المصطلح بين قوسين بعد المقابل العربي . 
صدرت طبعته الأ وى عام 7۲م 


وإذا أطلق لفظ « القاموس » انصرف الذهن مباشرة إلى القاموس المحيط 
للفيروزابادي الذي عاش في الفترة ما بین (۷۲۹ه و۱۷١۸ه).‏ 

وهناك قاموس القواي Rhyming Distionary‏ وهو نوع من العاجم المتخصصة 
والمعروفة في أغلب الحضارات الاوربية والتي ترتب فيها المقاطع الأخيرة للكلمات 
ترتيباً أبجدياً . وتحت كل مقطع جيع الكلمات التي تنتهي به » والغرض من هذا 
مساعدة الشاعر في إيجاد الألفاظ التي تنتهي بالمقاطع التي تتطلبها قوافيه . ومع 
أهمية مثل هذه المعاجم للمبتدىء في نظم الشعر إلا أن كثرة اللجوء إليها يؤدي 
حتماً إلى الافتعال والتكلف . ويشبه هذا فهارس القوافي في بعض الكتب العربية 
إلا آن هذه الفهارس مقصورة على القصائد التى وردت في كتب معينة مثال 
ذلك : فهرست القسم الاول من «شرح الختار من لزوميات أبى العلاء» 
للبطليوسي الذي نشره مركز تحقيق التراث التابع ميئة الكتاب سنة ۱۹۷۰م . 

وهناك معاجم اللدان أو القواميس الغرافية 6۸2٤۲٤٤١‏ وهي فهارس ترتب 
فيها المواقع الجغرافية على حروف المعجم » ويحتوي بيانات تاريحية وجغرافية 
واجتماعية عن هذه المواقعم مثال ذلك معجم البلدان لياقوت الحموي المتوفى 
٦‏ ھ.. 

ومعاجم التراجم Dictionary‏ hica1م8igra‏ وهي مؤلفات تضم ترجمات لياه 


۱۸ 


الشاهير مرتبة ترتيباً هجائياً مثل معجم ياقوت التو ( ٩۲٠‏ ه) المسمى : « إرشاد 
ا ر شا ا معرفة الادیب ) . 


وهناك العحم ا لخاص : رها وهو معجم لصطلحات فرع من فروع المعرفه 
أو جه من اللهجات ودلك مثل «معجم المجيولوجيا » الذي أصدره مجمع اللغة 
العربية .بالقاهرة سنة ۱۹٦١‏ في ٠١١‏ صفحة ويستمد مادته ما أقره الجمع من 
مصطلحات حتى الدورة التاسعة والعشرین ( ۱۹٦۲‏ ۱۹۹۳ ) ويشتمل عل نحو 
٠‏ مصطلح » مرتبة على حسب حروف المجاء اللاتينية . ويعطي المقابل 
العربي وتعريفاً مختصراً للمصطلح . ويراعي ترقيم المصطلحات لتسهيل الإحالة 
إليها من الكشاف الالفبائي للمصطلحات العربية الملحق بالمعجم . ومن أنواع 
العاجم معجم المفردات «هءنءء1 وهو الكتاب الذي يضم بين دفتيه كلمات لغة 
ما مفسرة تفسيراً واضحاً أو مترحمة إلى لغة أخرى . والأصل فى استعمال هذا 
الصطلح باللغات الا وروبية تخصيصه بالكلمات الواردة في اللغات القدية التي 
كانت تدرس ني جامعات أوربا في عصر النهضة وهي اليونانية القدمة والعبرية 
واللا تينية والعربية والفارسية ثم استعمل معنى أنه معجم يختص وضو ماء لا 
بلغة معينة من اللغات . 


وهتاا العجم امفسر : ssaryواG‏ وهو معجم لکلمات عة أو غو بصة 
مصحوبة بشرحها وذلك مثل : «تأويل مشكل القرات » لابن قتيبة (۳١۲ه‏ _ 
E4‏ 

وهعاك كضشاف الألفاظ أو العحم الفھرس concordance‏ وھو حدول آبحدی 
لکل الكلمات الواردة ٤‏ نص ما وحاصة الكتب الدينية ومؤلفات کار 
الأدباء» مع تحدید مکان ورودها» مثال ذلك المعجم الفهرس لألفاظ القرآن 
الكريم للأستاذ محمد فؤاد عبد الباقی . 

على كل حال فامعجم بالمعنی العام ما هو إلا مجموعة من كلمات لغة ما مرتبة 


۱۹ 


ترتيباً خاصاً . وبهذا فانه مطلق على كل الكتب التي تضم قوائم من الكلمات 
ككتب النوادر والممز والحيوان وخلق الانسان وغريب الحديث . لكن قبل أن 
نسترسل في الحديث عن مصطلح معجم ونحدده التحديد النهائي لا بد أن نتتبع 
مادته وهی العبن والجيم واليم » ففي معجم الصحاح للجوهري » ( ص ۱۹۸۳ ) 
نجد أن المادة تطلق على غير العرب لأنهم لا يبينون كلامهم » كما انها تطلق على 
الذي لا يفصح ولا يبن كلامه وإن كان من العرب » ومن معناها أيضاً النقط 
بالسواء » مثل التاء عليها نقطتان . يقال أعجمت الحرف أي نقطته . ومنه حروف 
العجم أي حروف الخط المعجم أي الذي أزيل ابهامه . 


فمصطلح المعجم يطلق على كل كتاب يضم أكبر كمية من ألفاظ لغة 
معينة » وبهذا التحديد للمصطلح نخرج مارا من المعاجم الرسائل الصغيرة التي 
كانت تضم بعض الكلمات الغريبة أو النادرة... الخ . 


ولعله من الطريف أن نعلم أن كلمة قاموس رعهمهءنط في اللغة الانجليزية › 
وشکلها اللا تيني sسDictionari‏ معناھا جح lal5llت Collection of words‏ « 
وكانت مستعملة حوالي عام ۱۲۲١‏ م» فقد استعملها جون جارلند dصەاGar [ohn‏ 
كعنوان لقائمة من الكلمات اللا تينية ليتعلمها الطلاب وكانت هذه الكلمات أو 
كما تسمى حطوطات جارلند غير مرتبة أبجديا . أما المصطلح الآخر «هءا×ء1 فهو 
يرجع إلى أصل يوثاني . 


وسميت المعاجم باسم «القواميس » نسبة إلى معجم الفيروز ابادي والمسمى 
بالقاموس المحيط » ومعناه البحر الواسع . ثم اشتهر هذا الاسم وأطلق على المعاجم 
اللغوية كلها . 

وما لا شك فيه أن العرب سبقوا في هذا لمجال . فقد ألفت أمم كثيرة في هذا 
الفرع من العرفة ألفت الكثر من المعاجم حفاظاً على لغتهاء وتفسيرا لبعض 


۲ + 


مفرداتها الخامضة . ولم تكن معاجم بالعنى الفهوم الآن وإما كانت رسائل' 
تضم قوائم الكلمات الصعبة والأجنبية والنادرة. 


ولن نتتبع كل ما ألف في اللغات المختلفة من معاجم » ونما سنلم إلامة 
سريعة بالمحاولات التي وجدت عند الأمم المختلفة. 


المعاجم البابلية والآشورية . 
مہ جاعتنا أخبارها الثقافية » وكانت تزخر بحضارات عظيمة في العصور 
القدية » منها دولة بابل وأشور » واليونان» والهند » والصين » والرومان . 


أما أهل بابل واشور ءدواإریھ ردونموارطو8 فقد كانوا أصحاب حضارة 
عظيمة ألفوا في كثير من فروع العلم وا معرفة » وقد قاموا بعمل القواميس الأ وى 
لشرح الرموز التي كان يكتب بهاء واننا نعلم أن الكتابة الأ ولى عن البابليين 
والآشوريين كانت كتابة صورية » فإن الرمز الذي كان يستعمل هو صورة بدلا 
من الحروف التى نكتب بها في لغتنا العربية مثلاًء ولا قضت الكتابة المقطعية 
دات الحروف التي تكتب بها ونعني بها الرموز الأ بجدية والتى ها قيمة 
صوتية ‏ على الكتابة المصورة القدمة » فان الرموز الأ ولى أصبحت غر مفهومة › 
هذا نظمت المقاطع لتفسير رموز الكتابات المصورة . وهذه التفسيرات مسجلة على 
اسطوانات رأسية في ألواح خزفية » وقد وجدت مثل هذه الألواح في المكتبة 
العظيمة للاشورين اوم نnھاur ٣ 114 ( Ash‏ ق.م.) ¢ ڊlاö Nineveh‏ 
نيانيقيا » وهي المصدر الرئيسي لعرفتنا بثقافة ما بين النهرين ويبدو أن كثيراً من 
نفس هذه الاستعمالات والتفسير ات للغة الأشوريين والبابليين قد استعملها 
الصينيون واليابانيون' . 


Clliers Encyclopedia Vol. 12 P. - 319 () 
. A^ لد ۹ ص‎ The Encyclopidia Americana : >l (¥) 


۲١ 


وقد اهتم الأشوريون بلغتهم الأ كادية ومغرداتها وقواعدها قبل العرب ما يزيد 
عن ألفى سئة» وحاولوا في نفس الوقت أن يضعوا قوائم من الرموز السومرية 
الصورة ومرادفاتها ما يوضح قيمها الصوتية ومدلولا تها بالأكادية »> وكانوا يرتبون 
امفردات اللغوية حسب موضوعاتها التي ترتبط بها. 

وبهذا فان هذا الترتيب يخالف الترتيب الذي سارت عليه أكثر معاجنا 
العربية » أو الط الرئيسي في التأليف المعجمي العربي » وهو الترتيب اللفظي . 
ما العاجم العربية المعنوية » وهي التي سارت على ترتيب المفردات حسب معناها 
فانها كانت رسائل صغيرة» ونما يطلق عليها معاجم تجاوزاً» كما أن الحضارة 
البابلية الأشورية كانت قد ماتت قبل أن تظهر الحضارة العربية الاسلامية بقرون 
طويلة ما يبعد احتمال تأثر العرب بالبابليين والأشوريين' . 


المعاجم الصشة. 
أما الحضارة الصينية فهي حضارة قدهة ترجع إلى القرن الثالث أو الثاني قبل 


وقد عرف الصينيون المعاجم قبل العرب » وألفوا معاجم كثيرة بعضها مرتب 
حسب العنى وبعضها مرتب حسب الصورة» أي الرمز الكتابي للكلمة » وبعد 
قرون طويلة عرف الصينيون ترتيب المعاجم حسب اللفظ » أي الترتيب الصوتي . 

وأول مجم وصلتنا أنباۋه هو معجم کوي وانج عصەwءuye×‏ وقد سماہ یوبیاں 
Yup‏ ثم معجم اسمه شووان مەصهسط؟ ألفه هوشن" ہ1ط؟-10 وقد طبع هذا 
العجم في عام ٠٠١‏ ق.م.» ثم معجم أرهیا ۵رطء۴ وهو يرتب المفردات حسب 


. م٠۹٩٩ انظر مذكرات في المعاجم العربية للدکتور محمد سالم اجرح‎ )١( 
. لأحمد عبد الغقور عطار‎ ٠١ مقدمة الصحاح ص‎ )۲( 
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موضوعاتها الى ثلا ثة عشر باباً» والسمة الغالبة في ترتيب العاجم عند الصينيين هي 
الترتيب الصوري » لأننا نعلم أن اللغة الصينية لغة صورية » أي أنهم يستخدمون 
الصور كرموز للكتابة » ومثلها في ذلك اللغة المصرية القدمة « الميروغلوفية » » أي 
آنهما ليستا أبجديتىن › هذا فإن المعجم الصيني كان يجمع الصور المتشابهة تحت 
باب واحد» تم يبین نطمها ومعناها . 


أما أول معجم صيني يرتب الفردات حسب نطقها لاسمهاء هو معجم 
هوفاین ٣ءرەfں‏ 8 الذي الف فیما بن عامی ٥۸١‏ س ٠١١‏ ميلادية » ويعتبر هذا 
تطوراً كبيراً ني كيفية الترتيب عند الصينيين . 

ونلاحظ أن العاجم الصينية تخالف في تنظيم مفرداتها التنظيم الغالب في 
المعاجم العربية » حيث تقوم المعاجم الصينية على الترتيب المعنوي أو الصوري › 
ولم يبدأ فيها الترتيب اللفظى أو الصوتي إلا في بداية القرن السابع الميلادي في 
معجم هوفاين » أي قرب ظهور المعاجم العربية » نما ببعد احتمال تأثر العرب 
بالصين يفي ترتيب العاجم . 

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى » فان البعد المكانى بين هاتين الأمتن يبعد 
نهائياً احتمال التأثر . بل ان احتمال تأثر الصينين بالمنود في التنظيم حسب 
النطق احتمال كبير»ء وكما نعلم فإن المنود كانوا متقدمين في الدراسات 


الصوتية » نما جعل البعض يقول إن العرب أنفسهم تأثروا بالحضارة المندية في 


المعاجم اهنك ره 
لقد كان بين العرب وامنود صلات تجارية كثيرة ما جعل الكثر من الباحثن 
يقولون ان العرب تأثروا با هنود في بعض فروع الدراسات اللغوية وخاصة فرع 


E 


الاصوات . 


۲۳ 


ونجد أن أول كتاب هندي تصلنا أخباره كان فى نحو اللغة المندية القدية 
والذي يسمى بانيني نطنہوم واف هذا الکتاب حوالى عام ۳٠١‏ ق.م. ولذا يقال 
دائماً ان قواعد النحو وضعت أولاً في اللغة السنسكريتية قبل دراسة المستويات 
الأحرى من اللغة. 


وقد آلف انود کشا من المعاجم التى تشرح ألفاظ نصوصهم الدينية 
وأشعارهم . وأقدم معجم هندی هو مجم » الأماراکا کا ( Ihe Amarakaca‏ « 
الذي يرجع الى القرن الخامس الميلادي » وهو يرتب الألفاظ حسب معانيها . وهذا 
الترتيب كما نعلم » يخالف الترتيب الرئيسي في معاجنا العربية . ثم أخذ المنود 
بعد دلك يؤلفوت معاجم مرتبة حسب العنى » ولم يستقر اهنود على ترتيب منظم 
منطقي إلا في القرن العاشر الميلادي . أما قبل ذلك فقد كانوا يرتبون بطرق 
حختلفة » بعضها بحسب الموضوعات » والبعض بحسب شكل الكلمة . وف القرن 
العاشر استقر امنود على الترتيب الأ بجدي » وفي هذا الوقت كانت المعاجم 
العربية قد ظهرت » وان كان الخليل بن أحد الفراهيدي قد رتب معحمه حسب 
الأ بجدية المندية» مما جعل بعض الباحثين يقول: ان الخليل اتبع النظام 
ال بحدي للتحوين انود والذى بدا مح احلق ويسر إلى الشفاه' » قول انه 
بالرغم من هذه الأقوال الا أن ذلك لا يؤكد تأكيداً قاطعاً تأثر الخليل ابن أحمد 
بالهنود في ترتيب معجمه العين ., 


قبل ميلاد السيد المسيح بثلاثة قرون كانت الدراسات اليونانية في الفلسفة 
والعلوم والطب واللغة وغيرها متقدمة تقدماً عظيماً . 


(۱( دائرة العارف الأمريكية ملد ٩‏ ص ۸۸ . 
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ومن المعروف أن العرب تأثروا فى الدراسات الفلسفية والنحوية باليونان وطبقوا 
كثيراً من المبادىء الفلسفية والمنطقية في الدراسات النحوية . ولكن ذلك التأثر 
لم يأت إلا بعد شيوع الترجة في عصر المأمون من اليونانية إلى العربية » ففي هذا 
العصر ترجم « إسحاق بن حنن » » « وحن بن إسحاق » كثيراً من الكتب 
اليونانية » وكان ذلك بعد تأليف أول المعاجم العربية وهو تأليف كتاب العين 
للخليل بن احمد. 

هذا نبعد احتمال تأثر العرب باليونان في التأليف المعجمي للسبب السابق 
الإشارة اليه في حديثنا عن المعاجم المندية والصينية» كما أن المعاجم اليونانية 
الف ثي ترتيبها المعاجم العربية. 

ولكن دعنا أولاً نلقى نظرة عل حركة تأليف القواميس عند اليونان.. غا لا 
شك فيه أن اليونانيين هم اباء المعاجم الغربية الحديثة » فقد أ كمل أرسطوفانس 
البيزنطي ۱۸٠١  ۲١۷(‏ ق.ءم.) أمين مكتبة معبد الاسكندرية » قائمة الكلمات 
اليونانية الغريبة والصعبة ثم فسرها وحدد معانيها . وكتب بامفليوس السكندري 
PampPhius‏ ( ۰ مد الیلاد ) قاموساً ی (۲۵) کتاباً أستوعب فيه القواميس 
الكثيرة التي سبقته . كما ألف إليوس دينسيوس ٠١۲١(‏ بعد الميلاد ) قاموساً 
للکلمات الاثينية ' Attic words‏ فی عشرة کتب» کما الف ہولکس معجماً 
معنوياً »> والف فاليويوس فيلكس وكان فى عهد الامبراطور أغسطس › قاموساً 
أسماه (( ي معاني الألفاظ » » وما يزال موحزه باقياً حتى الآن » وصنف اريون 
الطيبى ( نسبة إلى مدينة طيبة المصرية القدية ) » والذي عاش ي النصف الاول 
من القرن الخامس اليلادي› قاموسا في اشتقاق الكلمات ەە iعہاە Ey‏ 


. Dictionary 
وأما أعظم القواميس اليونانية اتساعاً في القديم فقد ألفه هسکيوس‎ 
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السكندري » الذي عاش في القرن الخامس الميلادي» وهو يتضمن أسماء المراجم 


تقریر مکتوب . 


وقد أحرز اليونانيون القدماء قواميس لاواني الطبخ والشرب والكلمات 
الغامضة والترادفات وكلمات اللهحات » بالاضافة إلى وجود قواميس للأشعار 
الدرامية العاطفية نوه٣1‏ » وامزلية ءنصت » وقواميس لابوقراط الطبيب 
وأفلاطون الفيلسوف وفلاسفة آخرين' . 


ومن هذا الاستعراض السريع نستطيع أن نؤكد أن أجدادنا العرب لم يتأثرو 
بالعاجم اليونانية عن طريق الترجة _ كما اسلفنا _ التي لم تكن قد فشت في 
عصر الخليل بن أحد . كما أن المعاجم اليونانية لم تتيع الترتيب اللفظي الصوتي › 
وإنما اتبع بعضها الترتيب العنوي والبعض الآأخر كان يركز اهتمامه على 
الاشعفاقبات . 


تأليف معاجھہ البابليين ‏ أو الاشورين: أو باليونانين : أو بالصينيين ‏ أو 
با هنود فالباحث المنصف لا يستطيم إثبات ذلك أو إنكاره! 
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( البداية » والظروف . ) 


من المسلم به لدى الدارسين أن القرآن هو الأب الشرعي لكل العلوم 
والبحوث التي عرفها العرب إبان حضارتهم العريقة. 


والمعجم العربي يبدأ تاريخه منذ واجه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مشكلة فهم النص القرآني » وبخاصة حين كانوا بجدون في هذا النص ألفاظاً لا 
بعرفون معانيها » فيسألون عنها » ثم يقيدون تفسيراتها إلى جانبها » خلال النصوص 
حتى يتذ كروها عند التلاوة . 


ومن أمثلة ذلك ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أنه کان لا 
يعرف 'معنى ( الأب » ي قوله تعالى : [ وفا كهة وأبا 4 ' . قال الانباری قوله : 
« الترود » : الدخول : تفسير من الحسن بن على لعنى الورود» وأخطأ فيه بعض 
الرواة فأدخحله في القرآن والعياذ بالله , 

ومن أمثلته المشهورة أيضاً ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه کان 
جالساً بفناء الكعبة قد اكتنفه الناس يسألونه عن تفسير القرآن فقال نافع بن 
الأ زرق لنجدة بن عور : قم بنا إلى هذا الذي يجترىء على تفسير القرآن ا لا 
علم له به» فقاما إليه فقالا: إا نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب الله 
فتفسرها لنا وتأتينا بمصادقه من كلام العرب » فإن الله تعالى إما أنزل القرآن 
بلسان عربي مبين . فقال ابن عباس : سلاني عما بدا لكماء فقال نافع : أخبرني 
عن قول الله تعالى : [عَنِ اليمينِ وعن الشمال عزين 4 ' . 


(1) سورة عبس » آية ۳١‏ . 
)۲( سورة العارج ۾ أيه TY‏ 


۲۹ 


قال ابن عباس : العزون حلق الرفاق . 
فال نافع : وهل تعرف العرب ذلك ؟ 
قال ۰ نعم » أما سمعت عبيد بن الابرص وهو قول : 


فجحاءوا بهرعول اليه حتشتى 
يكونوا حول منبره عزينا 


قال : أخبرني عن قوله : ل[ شرعة ومنهاجا 4 ؟ ' 
فال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ 
قال : نعم » أما سمعت ابا سفيان بن الخحارث بن عبد المطلب يقول : 
لقد نطق المأمون بالصدق والهدى 
وبن لاوسلام دینا ومن هحاً 
قال : أخبرني عن قوله تعالى : ل اذا أثمرّ وتنعه4 ؟. 
قال : أي أثمره وجعله ناضجاً سائغاً للاكلن . 
قال : وهل تعرف العرب دلك ؟ 
قال : نعم . أما سمعت قول الشاعر : 
ادا ما مشت بن النتساأء وأودت 


وقد طالت رواية هذه المحاورة التي رُويت في كتاب « الإتقان» للسيوطي 
حتی ملأت همس عشرة صحيفه عل النهج الدي قدمناه : الكلمة القرانية 
ومعناهاً ۽ والشأهد علہها . 


)0 سورة الائدة » أب ۸ 
(۲) سورة الااتعام اة ٩‏ . 


“+ 


وقد كانت هذه المحاورة الثرية والتي عرفت في التاريخ الفكري واللغوي 
باسم (سؤالات نافع بن الأ زرق ) إحدى المقدمات الطبيعية لنشأة علم تفسير 
القرآن» كما كانت من بين الادة التي قدمها السلف لتفسير النشأة الأولى 
للمعجم العربي» غير أنها لم تكن تأليفاً مدوناً» بل كانت رواية قد يعتورها 
النقص والتعديل من راو لآخر. 

وهنا ناحظ أيضاً أن الحاولات الأولى لتفسير القرآن الكريم كانت عاولات 
غير منظمة » لأنها كانت أحياناً تقحم داخل النص » حتى يشتبه الأصل بتفسيره 
كما رأينا » وهو ما بدأ العلماء من السلف يضعون له حلا خلال القرن الثانى 
المحري » وكانت قد احتمعت لدیهم كذلك مموعات من الأحاديث النبوية 
الشريفة التي بدأوا يضعون لفرداتها تفسيرات لغوية مناسبة . ويعتبر أقدم كتاب 
وضع قي غریب القرآن کتاب آبان بن تغلب (ت ۱٤١‏ ه) ولم يصلنا شيء منه› 
ورمما كان رواية لبعض ما اثر عن ابن عباس وغيره على النهج السابق » ولم 
يؤلف بعده أحد الا بعد مضي نصف قرن» الأمر الذي يجعلنا لا نعلق أهمية كبيرة 
عل کتاب أبان هذا کما ذهب د کتور عبد الصبور شاهن . 


وكان القصد من وراء تفسير الغريب في سور القرآن الكريم _ إعانة المتعلمين 
عل تفهم المراد من نصوصهاء وان كان ذلك الجهد الذي بذله أبان فيما نرى 
يبحمل قدر صاحبه » الذي سبق بالتأليف في شرح المروي من أشعار العرب في 
الجاهلية وصدر الإسلام . ثم ما تحقق على يد المفضل الضبي التو سنة ٠۷۸‏ ه 
فقد ألف الرجل إلى جانب متاراته من أشعار العرب كتاب (معاني الشعر) على 
حين نجد بعد ذلك أن الكتاب التالي في تفسير غريب القرآن انما كان لمؤرج 
السدوسي اتوق سنة ١۹٠ه.‏ وجاء من بعده أبو عبيدة معمر بن المثنى 
(ت. سنة ١٠۲ه)‏ فألف كتابه عن (غريب القرآن) ثم وضع أبو عبيد 
القاسم بن سلام (ت ۲۲۲ ه) كتاباً بنفس العنوان» وكذلك عمد بن سلام 
الجمحى التو سنة ۲۳١‏ ه وأيضاً ابن قتيبة . 


۳١ 


فأقدم تاب وضع في غریب القران الکریم هو لأبان بن تغلب› ثم جاء 
من بعده کتاب السدوسي › وهو تلمد الفراهيدي › صا حب أول مجم لغوي ٤‏ 
تاريخ العربية. 


واذا كنا قد ذكرنا كتب غريب القرآن وتواريخ وفيات أصحابها إنما فعلنا 
ذلك لنرد على بعض الباحثين وعلى رأسهم استاذنا الدكتور محمد سالم الجرح في 
مذكراته عن : (العجم العربي ) التي يقول فيها : « بدأت المحاولات الاول في 
النشاط المعجمي بشرح غريب القرآن » ثم شرح غريب الحديث النبوي » ثم بدأت 
الشروح المختلفة للتراث الشعري أيضاً تظهر الى حيز الوجود وجهرة التعريفات التي 
تضمنتها المعاجم اللغوية فيما بعد مستمدة من هذه الشروح الأ ولية لغريب القرآن 
والحدبث والشعر) . 


واذا علمنا أن الخليل بن احمد توفي (عام ٠۷١‏ ه) أدركنا مقدار الأ ثر الذي 
يفیده من كتاب هول القدر سبقه به أبان بن تغلب القارىء الملحدث » الذي لم 
يبلغ مبلغ عالمنا الجليل الخليل بن أحمدء لا علما ولا فضلاًء فقد وصم في كتب 
اجرح والتعديل أحياناً بالزيغ وامجاهرة» وأخرى بالتعصب للشيعة » وأكثر 
تاريخه الشخصي يبعده كل البعد عن الاهتمام مسائل اللغة والتفرغ ها . فأكثر 
تراجم اللغويين لا تذكره » وإنما كان مشغولاً بالصراع المذهبي ومناصرة الشيعة . 

وقد دافع عه الافيل الذهبي ٬‏ واعتده شيعا معتدلا» والتشيع بهذه الدرحه 
بدعة صغرى لا يترتب عليها تکفير» وکل من جاء بعد أبان هذا من مؤلفي 
الغريب لا يخر ج عن كونه إما معاصراً للخليل » وإما تلميذاً آخذأعنه . ۰ 

اذ لم یسبق الخلیل بحتب کما قیل » بل بکتاب بسيط لؤلف مغمور » تم 
بأتي الكتاب الثاني في (غريب القرآن ) بعد أقدم معجم في العربية وهو المذ كور 
لؤرج السدوسي لأن مؤلفه تلميذ للخليل واضع ( العين ) المعجم الخالد» ولا ريب 
ان التلمید قد تأثر فيما وضع من تفسيرات لألفاظ القرآن ما أفاده من أستاذه 


۳۲ 


الخليل ‏ فليس حقا ان المعجم العزبي الأ ول قد نقل تعريفات مفسري الغريب 
على . ما ذهب إليه الدكتور الجرح فهؤلاء لا وجود لمم » والسدوسي نقسه ‏ ولا 
شك متأثر بالفكرة العامة لدى من ألفوا في المعاجم بوجه حاص » قبل أن يتأثر 
مناهج الغريب التي لم يعرف أصحابها» ولم يأخذ عنهم . 

وغاية ما مكن أن يقال في هذا الصدد : ان كتب الغريب كانت من المعاجم 
التخصصة » التي حاولت الوفاء بغرض تفسر النص القرا ني » على نحوميسر وانها 
تأثررت کر التأليف العجمي التي کان الخلیل بن امد أول عحقق ضما بصورة 


منهج . 

والذي نرجحه أن الذي مهد لنشأة الفكرة المعجمية جلة من الظروف 
الاجتماعية والثقافية أبرزت ضرورة وضع معجم للغة » وهم هذه الظروف أن 
حياة البداوة كانت خلال القرن الثانى المحري قد بدأت تزحف على الحواضرء 
ومعنى ذلك أن المعن الذي کان يستقی منه الرواة والنحاة ‏ كما اسلفنا . قد 
أوشك على النضوب » وقد تحصل لدى هؤلاء الرواة والنحاةء وفي مقدمتهم أو 
عمرو بن العلاء » وأبو مالك عمرو بن كركرة» وأبو خيرة صاحب ( كتاب 
الحشرات )» والخليل بن أمد» وعمرو بن قنبر اللقب بسيبويه» وغيرهم 
وغيرهم » حشد هائل من الروايات اللغوية » كانوا يحسون دائماً بالحاجة إلى 
تسجيلها وتدوين كل حروفها» وبحسبنا أن نقراً ذلك انبر الروي عن آبي عمرو 
ابن العلاء أستاذ الخليل بن أحمدء وقد رواه أبو عبيدة قال : « كانت دفاتر أبي 
عمرو ملء بيت إلى السقف» ثم تنسك فأحرقها وتفرغ للعبادة» وقال أيضاً » 
حدثتا أبو عمرو قال : أخافنا الحجاج فهرب أبي ناحية اليمين» وهربت معه 
فبينما نحن نسير اذا أعرابي ینشد على بعیر له : 


للا تضي قن بالأمورفقدتفرح غق اؤها بغيراحتيال 
رما تكره النقوص مهن الأمر له فرجة كحل العقال 


ا 


الحجاج وبذا عي الفرج على العرب . 


وهذا الخبر الثاني يفسر في رأينا مضمون انبر الأ ول » فقد كان أبو عمرو 
مولعاً بجمع المفردات » وضبطها» وحفظ شواهدها» وتدوين ذلك في جذاذات 
ودفاتر ملأت بيتاً إلى السقف » وهي لا شك مادة المعجم العربي التي إجتمعت 
لامام اللغويين والنحاة والقراء » قبل أن يكتب كتاب واحد» أو تنشأً رسالة ذات 
بال فى غريب القرآن أو الحديث » ولكنه بكل أسف أحرقها زهادة وتنسيكا » الا 
أنه لم يستطع أن يحرق مفوظ تلامیده منها ‏ وما آكثرهم » وني مقدمتهم ا خلیل 
الذي جع ای جانب ما أخحذ من أبي عمرو وأبي مالك وأبي خيرة من الغريب › 
وطرق تفسيره كثيراً من الادة اللغوية عن أعراب البادية. وهذه الظروف 
الإإجتماعية والثقافية مضمونها العام هي التي زينت للخليل بن أحد الفراهيدي 
أن يفكر قي وضع معجم يستودعه ما تحصل لديه من المادة اللغوية » بعد أن لمس 
افتقار البادية العربية من موردي اللغة» وكثرة الأعاجم الوافدين إلى الحواضر 
العربية ينشدون تعلم العربية »> وهم بداهة بحاجة إلى تأليف يضم همم اللغة 
بشواهدها الكثيرة» وأ كد الفكرة لديه ازدهار حركة التدوين في ذلك العصر 
العباسي الأول » ومن هنا جاءت نشأة المعجم العربي' . 

نعلم أن المسلمين بدأوا فتوحاتهم العظيمة ني عهد الخليفة الأ ول أبي بكر 
الصديق في بلاد فارسء ثم جاء الفاروق عمر بن الخطاب وتساقطت في عهده 
مدن الفرس المنيعة » مدينة تلو مدينة » ودخل الأعاجم من غير العرب إلى دين الله 
أفواجاً » وأحذوا يتعلمون لغة دينهم الجديد اللغة العربية . وحاولوا اتقان هذه اللغة 


)١(‏ سنا هنا نحاول تتبع مقدمات الحركة المعجمية منذ بدايتها أو منذ الحهود الأ ولى لا بى الاسود 
الدؤل » فالنهوم أن نشاط الجيل الأ ول كان علماً يستوعب كل مستويات البحث اللغوي » دون 
أن يتخصص نشاط أحدهم في اتجاه معين » ثم بدأت الاتجاهات تتحدد شيئاً فشيئاً . 


۳€ 


الجديدة » فنجحوا إلى حد. ما» ولكن ليس الدخيل كابن اللغة فشاع اللحن على 
ألسنتهم » وكان اللحن أشد على المسلمين في قراءتهم لكتابهم المقدس ( القرآن 
الكريم ) . وكان اللحن أنواعاً كثيرة : 


. لحن في حارج الحروف‎ ١ 
. لحن في نطق الأصوات‎ ۲ 
. لحن ي تركيب الجمل‎ ۳ 
. لحن ي الإعراب‎ ٤ 


ولعل رواية الفارسي الدي دحل المدينة فسأله اللغوى الا ريب » أبو السود 
الدؤلي : ل لم تركب فرسك؟ قال : إن فرسي ظالع ويقصد ضالع بعنى 
ضعيف » وكان ذلك لناً في نطق الضاد . فقد عولج اللحن ني الإعراب وني 
ت ر کیب الجمل بوضع علم اللحوء واللحن في المعنى بوضع المعاجم العربية . 


ويلاحظ أن اللحن لم يقتصر على الأعاجم فقط . إنما تعداهم إلى بعض 
العرب » لذا كان الولاة يرسلون آبتاءهم إلى البوادي العربية لتعلم اللغة الفصحى 
من القبائل العربية » وكان بعضهم يحضر المربين الفصحاء لتدشئة أولادهم 
وتعليمهم . كما شاع اللحن الإعرابي شيوعاً كبيراً بين الامراء والحكام كعبداله 
ابن زياد والحجاج بن يوسف الثقفي وغيرهم . 


أما الروايات التي تتحدث عن اللحن فكثيرة جداً وتنسب وضع النحو إلى 
آبي الاسود الدؤلي أو الاإمام على بن آہی طالب کرم الله وجهه» ومنھا أن أبا 
لأسود دحل على على بن أبى طالب » وف يده رقعة من الورق فسأله عنها » فأخبره 
ان الكلام قد فسد ممخالطة هذه الحمراء » يعني الأعاجم » فوضعت بعض القواعد 
ليرجع إليها الئاس » ثم طلب من أبي الأسود أن يكمل هذه الأ بواب . ثم رواية 
الرجل الذي قرأ «لا يأكلوه الا الخاطئن »ء أو « ان الله بريء من المشركين 
ورسوله » بالکسر . 


من هذه الروايات » ومن روايات كثيرة تحفل بها كتب التراث » نستطيع أن 
نؤكد في هذا امقام أن الباعث على التأليف ني العربية وعلومها كان دينياً ء 
ليحافظ العرب على لغة قرآنهم المجيد» ومذا فقد ارتبطت الدراسات اللغوية 
بالدراسات الدينية ارتباطاً قوياً » أو لنقل إنهما اتحدا في النشأة» فقد كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم هو المرجع في تفسير ما غمض على العرب من القرآن» ثم 
كان الصحابة من أمثال عبدالله بن عباس » وعمر بن الخطاب» وعلى بن أبي 
طالب يقومون بذلك بعد وفاة الرسول » ومن هنا ظهر تفسير غريب القران ومشكله 
عند ابن عباس » دليلاً على بداية الحركة العلمية أو حركة التأليف في الفروع 
المختلفة > كالدراسات اللغوية والدينية. 


ويجب أن نلاحظ أن التأليف اللغوي لم يبدأ متخصصاًء فقد كان العالم 
اللغوي يضع كتابه جامعاً لأ بواب من النحو ومن الصرف ومن متن اللغة » وكان 
ذلك هو الطابع الغالب عند الطبقات الأربع الأ ولى من اللغوين » من أمثال آبي 
الأسود الدؤل » ويحيى بن يعمر» وعبدالله بن إسحق الذي يقول عنه السيوطي : 
«فابن أبي إسحق يقال إنه أعلم أهل البصرة وأنقلهم » ففرع النحو وقاسه» 
وتكلم في الهمز حتى عمل منه كتاباً ما أملاه ... ٠»‏ وأبي عمرو بن العلاء 
وعیسی بن عمر الدى لف کتاین سمی أحدهما « الجامح ) والاخحر 
« الإ كمال » » ووصفه شاعر عالم بأن « النحو ذهب جيعاً كله غير ما أحدث 
عيسى بن عمر هذا إ كمال وذاك جامع فهما للناس شمس وفمر» . 

إلى أن جاء الخليل بن أحد الفراهيدي فبداً الفرعان اللغويان ينفصلان : فرع 
العحمة الذى ميزه الخليل بن أحمد معجمه الكيير العين » وفرع النحو والصرف 
( القواعد ) الذي أكمله سيبويه والفراء والكسائي وغيرهم' . 


)1( السيوطي في المزهر ج ۲ ص ۰ 
(۲) ساضرات في المعاجم العربية - د مود جاد الرب / القاهرة ۱۹۷٤‏ . 


۳“ 


ولعله من البديهي القول بأن حاية اللغة العربية من هذه الألحطار نتيجة مذه 
الفتوحات الواسعة في القرنين الأول والثاني المجريين » ودخول كثير من غر العرب 
ي الل سلام » وشيوح اللحن بينهم بل وشيوعه بين أبناء العربية من كانوا يعيشون 
في الحواضر ء أقول إن حاية اللغة العربية الأم كان سبباً رئيسياً للحركة العلمية 
التي بدأت ني القرن الأ ول الهجري » وسارت حتى وصلت إلى أوجها فى القرن 
الثاني من المجرة» مع ملاحظة أن النشاط العلمي بدأ مم حياة صحابة الرسول 
عليه السلام بعد وفاته مباشرة» وقد بدأوا يفسرون القرآن والأحاديث . وكان 
الرسول هو المرجع الأول في تفسير ما غمض عليهم من القرآن» ثم كان الصحابة 
مثل عبدالله بن عباس . فتفسر غريب القرآن ومشكله أو الحركات العلمية التى 
رها العرب . كما كان للحديث النبوي الشريف نصيبه ف إظهار الدراسات 
اللغوية » فقد اتجهت هذه الدراسات إلى العناية بغريب الحديث الشر يف . 


اجتمعت هذه العوامل جيعاً فأثمرت الدراسات اللغوية التى ظهر نشاطها قواً 
في حركة التأليف العجمي عند الخليل » كما ظهرت في هذا العصر في جع 
دواوين الشعراء والقبائل التي معت شرحت . 

وبجانب هذا اللحن الذي شاع على ألسنة الئاس » فان البدويين بدأو 
يزحفون على الحواضر» ومعنى ذلك أن المعن الذي كان يستقى منه النحاة 
واللغويون قد أوشك على النضوب » وقد حاف هؤلاء الرواة والنحاة عل الروايات 
والأشعار التي يحفظونها » وعلى المفردات الغريبة والنادرة التي يريدون تدوينها» 
وهذا يفسر لنا شيوع الأليف في جيع المفردات الغريبة كغريبي القرآن والحديث 
وکألفاظ الشعراء' . ورسائل النوادر والحيوان ... الخ : 


. ه)ء فقد أل « معاني الشعر»‎ ٠۳١۸ ككتاب الفضل الضبى ( ت‎ )١( 
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بدأ النشاط العلمى عند أحدادنا العرب بصورة تبدو عفوية أملته ظروف العصر 
سواء أکانت سياسية أو اجتماعية أو ثقافية » فالنبي صلل الله عليه وسلم كان 
يفسر للصحابة رضوان الله عليهم كل ما غمض عليهم » وجيب على كل الأسئلة 
التي كانوا يوجهونها إليه » فقد كان الرسول الكريم صلل الله عليه وسلم هو 
المعلم الأ ول للعرب جيعاً والمرجع الأ ول والدائم لكل صحابي » ولكل سائل» 
ولكل باحث عن الفكر الصائب والمعرفة الصحيحة . وبعد وفاته قام بهذه المهمة 
صحاية أحلاء وهبوا أنفسهم لتفسير كل ما غمض » .. وتتحدث الروايات عن ابن 
عباس رضي الله عنه كمفسر لغريب القرآن وكأول مؤلف ني هذا الفرع » ويقال 
ان له کتاباً في غريب القرآن» ولعل هذا المُوْلّف كان عبارة عن أقوال ابن 
عباس وتفسيراته لبعض ألفاظ القرآن الكريم رواها عن بعض معاصريه من 
الصحابة والسلف الصالح » ونسب أيضاً إلى أبي سعيد بن تغلب بن رباح البكري 
اتوي سنة ( ٠٤١‏ ه) انه ألف كتاباً في غريب القرآن » ثم تتابعت الكتب ني 
هذا الميدان امام من أمثال : بجحيى بن المبارك اليزيدي المتوق ( ۲٠۲‏ ه)» والنضر 
ابن شمیل امتوی (۱۳١۳٣ه)›‏ وأبي عبيدة اللغوي العروف » وھۇر ج السدوسي 
الذي أعد كتابه عن غريب القرآن قبل وفاته (عام ٠۹١‏ ه)» ونذكر أيضاً 
الأصمعي المتوفى ۲٠۳(‏ ه)»ء والأخفش الأ وسط سعيد بن سعدة المتوى 
۲٠٠١ (‏ ه)» وابن اليزيدي » وابن قتيبة المتوى (٦۲۷ه)‏ وغيرهم وغيرهم ... › 
ولکن للسف الشديد فقدت هذه الكتب يعاً» ولیس بن أيديتا حت طة 
كتابة هذه الدراسة سوى غريب القران لشيخنا الموسوعى ابن قثيبة. وكل هذه 
الكتب ما هي إلا تفسيرات وشروح للألفاظ الغريبة في القرآن الكريم » وأقوال 
أصحابها » وآراء بعض الصحابة الذين سبقوا مؤلفيها . 
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أما عن كيفية ترتيب المادة اللغوية والمفردات داحل هذه الكتب : فقد كان 
بعضها مرتباً حسب اسور ني الصحف الشريف » وهذا الترتيب كان موجوداً في 
اؤلمات الأ ولى » والترتيب الثاني هو الترتيب ا بحدي » ويعتبر هذا الترتيب 
أحدث من سابقه » بل انه لم يبتدىء إلا عند العزيزي ف القرك الراب المحري 
وهذا الرجل فى حاجة ماسة إلى دراسة لمذا الدور الذي قام به رغم ماخحذ 
البعض عليه واتهامهم لنهحه بانه منهج معفد . 


وبعد هذا النشاط لأ ول من توعه في الاسلام » فقد بدأ بعد وفاءة النبي صلى 
الله عليه وسلم مباشرة» كما أنها بدأت _ أي حركة التأليف المعجمي 
للغريب س عفوية غر منظمة كما يلاحظ أن حركة التليف في العاجم ام ت لر 
بهذا النشاط » فان ترتيب المواد داحل هذه الكتب كان ترتيبا حسب الور » ولم 
ترتب أبجدياً إلا في القرن الرابع المجري أي بعد آن ظهر المعجم الأ ول با معنى 
العروف للمعجم معجم «العين » للعلامه الخليل بن أحمد الفراهيدي » هذا من 
ناحية» ومن ناحية ثانية فان كتاب العين للخليل له ترتب أبوابه حسب 
الأ بحدية » وإنما رتبت ترتيباً صوتياً خرجياً » بل ان بعض الأفاضل من العلماء 
بقولون » إن هذه الكتب التي ألفت في غريب القرآن» وغريب الحديث قد تأثرت 
بفكرة التأليف المعجمي انظم عند الخليل » لأن أبان بن تغلب المتو ( ٠٤١‏ ه) 
لم يصلنا شىء من غريبه » وقد كان راوية لبعض ما أثر عن ابن عباس وغيره . 
وعلی کل فکتاب أبان جهول لنا ولا يقارن صاحبه بالخليل بن أحمد بأي حال من 
الأحوال لا في العلم ولا الفضل » ناهيك عن وصمه في كتب الجرح والتعديل 
أحياناً بالزيغ واللحاهرة» وأخحرى بالتعصب للشيعة » وأكثر تاريخه يبعده عن 
اللإهتمام بمسائل اللغة والتفرغ ماء فأ كثر تراجم اللغويين لا تذكره» بل ان 
بعضها يتعمد عدم ذكره . فالرجل من الواضح له كان غاا في الصراع الذهي . 
وحاول الحافظ الذهبي الدفاع عنه » واعتبره شيعياً معتدلاً » والتشيع بهذه الدرجة 
بدعة صغری لا يترتب عليها تکفيره. على کل فمن جاء بعد أبان من مؤلفي 
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الغريب لا يخرج عن كونه إما معاصراً للخليل » وإما تلميذاً آخذاً عنه . فلم يسبق 
اخلیل إذن بکتب کما قیل > بل بکتاب بسيط لولف مغمور يشك فی فکره .۳ 
بتي الكتاب الثاني في ( غريب القران) ليعد أقدم معجم في العربية وهو ؤر 
السدوسي لن مؤلفه تلميذ للخليل واضع (العين ) ولا ريب ان التلميذ قد تأثر 
فيما وضع من تفسيرات لألفاظ القرآن ما أفاده من أستاذه الخليل . 

وهذا يمكننا أن نقول باطمئنان ان المعاجم لم تتأثر مطلقاً بكتب غريب 
القرآن أو غريب الحديث رغم المكانة الرائعة هما» وكل ما مكننا أن نقوله ان 
العأليف أخحذت عدواه تسري من فرع التفسير والحديث إلى الفروع الأخرى من 
المعرفة . 

ولعل هذه الظروف هي التي دعت إلى التأليف في التفسير والحديث وشرح 
معاني الشعر ا مجاهي ي بداية الحعصر الإ سلامي » يجانب شيوع اللحن بدخول غير 
العرب في الإسلام » وبذلك نؤكد الرأي القائل بأن هذا التشاط المعجمي نشاط 
عربي بحت أملته الظروف السياسية والتاريخية والاجتماعية . والآن نحاول القيام 
بعملية رصد ( ببلوجراني ) لأهم المعاجم العربية التي تناولت ألفاظ وكلمات 
القرآن الكريم وكان مرجعنا في ذلك : الفهارس البطاقية لدار الكتب المصرية› 
وفهارس مكتبة جامعة القاهرة » وقوائم الناشرين » والمكتبات وبعض المراكز 
العلمية وا لمراجع والدراسات التي تناولت المعاجم بمختلف واي وأيضاً كتب 
الاعلام ومعاجم المطبوعات وبعض المجلات التي تهتم بشئون الكتاب ومن أ 
المراجع بالدسبة لنا مكتبة الأ زهر الشريف وفهارسها : 


غريب القران في لغات الفرقان ‏ لأ بي الفضل بن فياض علي » صدر عن 
حيدر اباد» ۷٤۱۹م‏ جع فيه ألفاظ غريب القرآن» ورتبها الفبائياً وشرحها 
باللغة الأ ردوية . 


مفتاح القرآن لحد شاه صدر عن بنارس (المند ) ۱۹۰٩‏ م ويقع في قسمين : 
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الأول : كشاف للاألفاظ القرانية . 

الثاني : معجم كامل يشرح ما غمص من ألفاظ القران. 

رتب المؤلف القسم الاول هجائياً بأواثل الألفاظ دون مراعاة لأصلي أو 
مزيد» ثم اسم السورة» ورقم الأية التي ذكرت فيها. 

وقد رتب القسم الثاني هجائياً أيضاً بأوائل الألفاظ دون مراعاة لأصلي أو 
مزيد» ثم يعطي معناها بالاإنجليزية ولا ردوية . 


مع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأإنوار ‏ محمد بن طاهر 
البتاني ء صدر عن لکناو سئة ۱۲۸۳ ه (۹٦٦۱۸٠م)‏ في ۳ مجلدات › يجمع مۇلفه 
في معجمه الأألفاظ الغريبة في ترتيب ألفبائي » كما يجمع الكلمات الصعبة الواردة 
في القرآن والحديث ويقوم بشرحها مفصلا . 


إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم ‏ صنفه الحسين بن محمد 
العروف بالدامغاني ا لمتوفى ٠٠۸٠١‏ ه» حققه ورتبه وأكمله وأصلحه عبد العزيز 
سيد الأهل › وصدر عن بیروت ‏ لبنان» عن دار العلم للملاين › م 
عه في ٠٠۲‏ صفحةء والكتاب يجمع معاني الكلمة في القرانء الكلمة الواحدة 
مفرقة على الآيات ويقتصر على إيراد الكلمة المرادة وسط جلة مفيدة» ولو لم تكن 
الآية كلها » مشيراً أحياناً إلى موضع الآية في السورة» وأحياناً كثيرة لا يشير إلى 
السورة فأ كمل المحقق هذا النقص » وأشار إلى كل السور التي وردت فيها شواهد 
الكلمات . رتب هجائياً وفق أوائل الأصول . 

الفردات في غريب القرآن لأ بي القاسم الحسين بن محمد بن المفضل 
العروف بالراغب الأصبهاني» حققه استاذنا د. محمد أحمد خلف الله وصدر عن 
مكتبة الأنجلو المصرية بالقاهرة» سنة ١۱۹۷م‏ ويقع كاملا في ٤۲١‏ صفحة. 
ويجمع الأصبهاني ما ورد في القران الكريم من كلمات صعبة ويشرحهاء» 
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ويذهب في شرحها مذهب أهل السنة» ويرد على المعتزلة والجبرية والقدرية . 
بستشهد ي شرحه بایات من القرآن» وكذلك الأشعار. رتب هحاثیاً یحسب 
أوائل أصول الألفاظ » وكتاب المغردات له عدة طبعات » من بينها طبعة نشرها 
نور محمد کراجي بباکستان عام ۱۹٩۱‏ م» وأحرى حققها الأستاذ محمد سيد 
کيلاني وصدرت في القاهرة عام ۲ وأعید إصدارها في طهران عام ۱۹۹٤‏ م 
وأری أن تحقيق د . خلف ال أكمل تميق لكتاب المفردات . 


قاموس القران ‏ لزين العابدين سجاد ميرئهي صدر عن مبرئها » المكتبة 
العلمية سنة ٠٠۹٠١٤‏ في ۸٠١‏ صحيفة » وهو يحوي ألفاظ القرآن الصعبة والغريبة 
ويشرحها بالاردوية شرحاً تفصيلياً . 


العلامة الفقيه ومذا الكتاب اسم آخر (نزهة القلوب ) وأمامي الآن الطبعة الثانية 
هله › عني بتصحيحه » وترقيمه وض ط المبهم من ألفاظه وتعلیق حواشیه الأستاد 
مصطفی عناني » وصدر عن الطعة الر انيه بالقاهرة › سنه 7م ٤‏ حوا 
۲ صحیفه . 

رتب السحستانى ألفاظ القرآن الغريبة والصعبة ألفبائاً وفق أوائلها فقط » مع 

وسبق لطبعة السعادة بالقاهرة سنة ۱۳۲١‏ ه ( ۱۹۰۷ م) أن أصدرته بتصحيح 
هھ ( ۱۸۷۸ م) . 

مح البحرين ومطلع اللرين _ لفخر الدين بن عمد الطريحجي النجفي 
المولود 11 م والمتوفی 4م“ -حففه السيد اجر الحسيني › وصدر ف النحف 
الأشرف عن دار الثقافة العراقية ١٠۱۹م‏ في مجلد واحد. والكتاب في غريب 
القران والحديث مرتب على حروف المعجم باعتبار أوائل الألفاظ . 
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معجم القرآن _ أعده: عبد الرژوف الصري المعروف بابي رزف وهو 
قاموس مفردات القران وغريبه صدر عن مطبعة القدس بالقدس» ١٤۹٠م‏ في 
جلدين وهو مرتب لفظياً كما رتبت العبارات الغريبة الواردة في القرآن ألفبائياً 
باعتبار أوائلها» دون مراعاة لأصلى أو مزيد . يشرح معناها ويحيل الى الآية الواردة 
فيها اللقظة أو العبارة. 


عمدة لغات القران - لفاضل أجل مولوي شهيد الدين » صدر في دهي عن 
الكتيخانة الرشیدية » ۸٤۱۳ھ‏ (۱۹۲۹١م)‏ في ٠١٤‏ صفحة» يشرح الإلفاظ 
القرآنية بالاردوية. 


لخات القرقان لقاری امد » صدر عن کرحجی مطبعة سعيدي فی ۲٥۲‏ 
صحيفة وجدت بطاقته في دار الكتب المصرية ولم أمكن من الإطلاع عليه لسوء 
حالته , 


کوکب دري صدر عن بھوبال عن مطبعة شاه جهانی في ٠۹١‏ صحيفة » 
حالته سيئة » مجهول المؤلف إلا أنه _ كما حاولت تأمله يشر ألفاظ القرآن 
الكريم الصعبة بالاردوية ويوردها حسب تسلسلها في السور» وان كانت بعض 
السوز لا تأتي في ترتيبها الصحيح كما جاءت في القرآن . 


تفسير غريب القرآن؛ العروف بقاموس أوضح التبيان في حل ألفاظ 
القران » كتب عليه اسم مؤلفه (م. المصري) واعتقد ان اسمه محمد المصري › 
صدر عن القاهرة مطبعة محمود علي صبيح في ٠۲۸‏ صفحة ‏ بدون تاريخ وهو 
عبارة عن ترتيب حسب سور القران» وجمع تحت كل سورة ألفاظها الصعبة › 
ویشرحها ي اختصار شدید. 


معجم ألفاظ القرآن الكريم ‏ صدرعن مجمع اللغة العربية بالقاهرة فى ٦‏ 
جلدات . نفذ طبعه المجمع قي الفترة ما بین ۱۹٥۳‏ م الى ۹٦۹٠م‏ . 
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وجحمعت فيه ألفاظ القرآن ورتبت ألفبائياً وفق اوائل أصوها› درج تحت 
الأصل مشتقاته . يبدأ بشرح الكلمة شرحاً لغوباً» ثم قرآنياً » ويبين عدد مرات 
ورودها في القرآن الشريف . 


ويتحاشى تفسيرات التكلمين والفقهاء » ويغفل الدخحيل من الألفاظ› 
وكذلك الأعلام . دستشهد ٤‏ شر حه باياٿ » و دعتم عل الصحف الشر بف 
الطبوع بالمطبعة الأميرية سنه ٠۳١٤٤‏ ه (سنة ۱۹۲١‏ م). 


صدرت الأحزاء الثلاثة الاو في السنوات ۱۹۰۳ ۹١۹‏ وأعد الجزء 
الرابع منه شيخنا أمين الخولي وأصدرته دار الكاتب العربي عام ۷٩۱۹ء‏ كما أعد 
الحزء الخامس حامد عبد القادر» والسادس محمد علي النجار» وأصدرهما ا لمجمع 
عام ۹م 

وأعادت الميغة المصرية العامة للتأليف والنشر (هيئة الكتاب حالياً ) اصداره 
عام ۱۹۷۰ م» فأصدرت الحلد الأ ول من الممزة إلى السين» والثاني من الشين 
إلى الياء . 

معجم الألفاظ والأعلام القرانية . الطبعة الثانية والتي اعتمدت عليها 
صدرت ي القاهرة » دار الفکر العربی سنة ۱۹٩٩‏ في حوالي ۳۱۱» ۲۹۸ صحيقة 
آأعده الأستاذ محمد اسماعيل ابراهیہ ويشمل جيع ألفاظ القران مرتبة ألفبائاً 
وفق اوائل أصوما» ويفسرها لغوياً وحسب استعماها ي السياق القراني . ويبين 
عدد مرات ورود کل لفظ ومواضع نصوصه فى السور والآياٽ › مع تعريف 
بالأعلام التاريخية والجغرافية . ويجدر هنا أن الطبعة الأ ولى من هذا المعجم _ 
الذي لم يأخذ حظه من الشهرة رغم جدية اعداده والجهد المبذول فيه س صدرت 
طبعته الا ول عام ۱۹٦١‏ م في حوالي 4۳۹ صفحة وكانت الطبعة الثانية منه مزيدة 


وهنمحه ., 


¥۷ 


لغات القران للعلامة محمد خليل » يجمع ألفاظ القرآن الصعبة ويرتبها 
هجائياً ويشرحها بالاردوية ‏ صدر في لاهور سنة ١۱۸۹م‏ في حوالي ٣٠١‏ 
صبقحه , 

قاموس غريب القرآن حسب ترتيب السور للأستاذ محمد الصادق قمحاوى 
صدر في القاهرة» عن محتبة ومطبعة حمد علي صبیح ۱۹۷۰م في حوالي ۲۱۷ 
صفحه مع مقدمة تشرح منهج واتجاه القاموس . 

مكمل لغات القرآن للأستاذ العلامة محمد عبد الرشيد نعمانى فى دهى 
اهندية عن دار ندوة المصنفن في ٦‏ جلدات ي الفترة ما بن : ٠۹٤۹٩‏ 5 ۱۹0۸ 
وهو معجم عربي آردوي لألفاظ القرآن ‏ الجلدان الأخيران بقلم سید عبد 
الدايم الجلالي , 

مصباح الفرقان في لغات القران ‏ للعلامة محمد عثابت على » صدر ف 
کلکتا المندية سنة ۱۹۳۸م في ٠١۹‏ صحيفة وهو معجم عربي أردوي لألفاظ 
القران الكريم . 

هدية الإ خوان في تفسير ما أبهم على العامة من ألفاظ القرآن _ للأستاذ 
مصطفى يوسف صدر في القاهرة عن المطبعة الأمبرية » ۱۳١۰۹‏ ه (۹٠۱۸م)‏ في 
حوالي ٠۳١١‏ صفحة ومقدمة تقع في ٦‏ صفحات وهو عبارة عن معجم موجز في 
احتوائه على ألفاظ القران الصعية > يوردها حسب ترتيبها في السور» ويعطي 
شرحها موجزاً أيضاً . 


تيسر القرآن لتخريج لات الفرقان _ للعلامة وزير علي بن منور على › 
طبع في لكنو» في مطبعة نوالکشور» ۰٦‏ ۰ء ٿي حولي ۰٥‏ صفحات وهو معجم 
عربي اردوی لألفاظ القران . 


سلك البيان في مناقب القران _ أعده وقدم له جوهان بينريس وهو عبارة 


۸ 


ف لندك عن دار هئري . س. کینج سنه AVY‏ ¢ ي مجلدين في حولي ٠١١‏ 
صفحة . 

ورتب هدا العجم ألفبائياً وفق اوائل أصول الألفاظ القرانية . وأدرج حت 
الأصل مشتقاته مع شرح ها بالإنجليزية . ويستشهد ويشير الى آيات من القرآن» 
ويعتمد على طبعة فلوجل المنشورة في ليبزيج الا لمانية سنة ٤۸۳٠م‏ . 


قاموس الأ لفاظ القرانية أعده جواني ولیام ‏ صدر ني عام ۱۷۷٤‏ في ٤‏ ۸۲ 
صفحة » رتب فيه المفردات العربية القرآنية ألفبائياً وفق أصوها› وأدرج تحت 
الأصل مشتقاته » وأعطى معانيها باللغة اللاتينية » مبيناً الأصول الاشتقاقة 


رسالة الكلمات غير العربية الواقعة في القرآن الكريم ‏ صدر في القاهرة 
عن المطبعة الكبرى الأميرية » ۲٠۱۹م‏ في حوالي ٠۷‏ صفحة جعه الشيخ الجليل 
حمزة فتح الله من کتاب «العرب » للجواليقي و «المهدب» و «الاتقان» 
للإٍمام السيوطي . رتبت فيه الكلمات هجائياً بأوائلها » دون مراعاة لأصلى أو 
مزيد» مميزة باللون الأحمر» مع ذكر معناها وبيان لغتها الأصلية على يسارها في 
حبن يذ کر عل مينها اسم السورة ورقمها» ورقم الاأية ء دم نص الاية التي 
ذ كرت فيها الكلمة. 

م معجم الكلمات الأ ثرية في القرآن والمعلقات ‏ لفراينكيل سيجسمنديس › 
صدر ي عام ۱۸۸۰ م ي حوالي ۲۷ صفحة ويعني بالكلمات الأ ثرية ال٩‏ التي 
درسها وأعادها الى أصلها مع ذكر الأصل بلفظه » واعطاء الشرح باللا تينية يعني 
بها الكلمات القدمة جداً في اللغة العربية » الغريبة والواردة فى القرآن وا معلقات 
الجاهلية. 


المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم _ للأستاذ محمد فؤاد عبد الباق 


3 


صدر عن دار الشعب القاهرية وطبع أكثر من عشرين مرة طبعات متلفة وهو 
عبارة عن جدول أبجدي لكل الكلمات الواردة في القرآن الكريم» مع تحديد 
مکان ورودها., 


وهنا أوحه عتابى الشديد للأستاذ وحدي رزق غال فى كتابه (امعحمات 
العربية ) الصادر عن الميئة المصرية العامة للتأليف والنشر بالقاهرة ٠۹۷١‏ م وقدم 
له د. حسين نصار أعتب عليه لتجاهله التام لكتاب ( المعجم الفهرس ) رغم أننا 
جيعاً كباحثين مدانين هذا الجهد المتمكن الذي بذله أستاذنا عبد الباقي في 
معحمه ولا أعرف سر هذا التحاهل القيت . 


وبعد : فهذا جهد متواضع حاولنا فيه التعريف بتاريخ غريب القرآن الكريم 
والكتب المؤلفة فيه ثم رصدنا أهم الكتب التي تعرضت لغريب القرآن من قريب 


Ê 
. أو بعید‎ 


لم بلتزم الترتيب الا بجدي إلا في القرن السادس المجري . 
أول کتاب ي غریب الحديث ينسب إلى أبى عبيدة بن امثنى . 
الز حشري ألف ثلاثة معاجم في هذا المجال . 


لم يبدأ التدوين في هذا الفرع من اللغة مع نظيره «غريب القرآن » » بل 
تأخر کثيراً عنه› وان کان الكلام فيهما بدا فی وقت وأحد. 


ونسب أ كثر الباحثين الكتاب الأ ول في غريب الحديث الى أبي عبيدة معمر 
ابن المثنى ( ت ۲٠١‏ ه)» ويوجد مؤلفون كثيرون فى هذا الجال أمثال : النضر 
ابن شمیل (ت ۲۱۳ ه) وأبي عمرو الشيباني ۲۰٦(‏ ه)» وقطرب (۲۱۹ه)» 
والأصمعي ۲٠۳(‏ ه)» وأبي زيد الأنصاري » وألف أبو عبيد (٤۲۲ه)‏ كتابه 
الشهور غریب احدیث » فأطال ونظم وانترع أعحاب الباحشن' 


وأما الزحشري قفد الف یل که معاجم » أحدها ٤‏ غر دب ا لحدیث سمأه 
» المائى ) › وقد راعی فره الشترتيب ا بحدی بالنسبة للحرفن الأ ول والثاني 
فقط » فداخحل الفصل يضع الكلمات بدون ترتيب » لأن الحرف الأ ول يحدد 
الباب الذي توضصع فيه الكلمة؛ والثاني بحدد الفصل › ويلبځي أن ترتب الکلمات 
دال الفصل اعتباراً للحرف الثالث » ولكن الزخشري لم يراع في فائقه الحرف 
الثالث » وان كان راعى كل ذلك في معجمه الثانى وهو « أساس البلاغة » » أما 


. العحم العربي‎ )١( 
أنظر مذكرات الدكتور الجر والعجم العربي.‎  )۲( 


of 


وکما أن غريب القرآن لم يراع الترتيب الأ بجدي الا بعد ظهور المعاجم 
العربية » فان غريب الحديث لم يراع هذا الترتيب أيضاً الآ في القرن السادس 
لمجري» وكان المؤلفون يرتبون كتبهم حسب الوضوع » أو لنقل برتبونها ترتيبا 
معنوياً » أي مراعاة معنى الكلمة» وليس ترتيباً لفظياً'» والبعض الذي رتب 
کتبه على ساس الأ بجدية العادية لم يراع الآ الحرف الأ ول فقط . 


هذا نقول » كما قلتا عند الكلام على غريب القرآن» ان هذه التآليف لم 
تؤثر في بداية النشاط المعحمى عند العرب . 


)١(‏ جع بعض المؤلفين بين غريب القرآان وغريب الحديث في كتاب واحد» فقد ألفى أبو عبيدة أحمد 
أبن عمد المروي (ٿ ٤١١‏ هھ کتاب (( الغريبين » > ويلاحظ أنه رتب ترتیباً أبحدياً > ورما 
أفاد من ترتييه الا بجدي بعض اللغويين الذين رتبوا معاجهم ترقيباً أبجدياً ... 


o 


وتسمى معاجم الوضوع الواحد» وقد اضطلع بهذا النوع من التأليف جاعة 
من اللغويين عاشوا في القرن الثاني للهجرة _ أي أنهم عاصروا الخليل بن أحد 
الفراهيدي صاحب العبن » وهو أول مؤلف لقاموس عربى ‏ وتوفي هؤلاء قبل 
نهاية الربع الأ ول من القرن الثالث للهجرة ومنهم : 

أ _ أبو عبيدة معمر بن المثنی ( ۱۱۰ھ _ ۲۰۹ ه) صاحب : ما تلحن فيه 
العامة الإإنسان ‏ الزرع _ الشوارد - معاني القرآن _ غريب الحديث . 


ب أبو زید الأنصاری : ( ۱۱۹ هه ۲٠١‏ ه) صاحب : النوادر» والمطر› 
وا مياه » وخلق الانسان » والشحر» وغريب الأسماء. 

ج - الأصمعي عبد املك بن قریب آبو سعید ١۱۲۲(‏ هھ س ١٠۲ه)‏ 
صاحب الكتابات ف غر دب الحدیث ٤‏ والابلل » والأضداد› والنحل » والا نسال » 
والمترادفات › والئیات › والخیل . 

د س ابو عبید القاسم بن سلام (۱۹۷ هھ ۲۲۲ ه) صاحب الغريب في 
القرآن » والغريب المصنف » وغريب الحديث » والانساب . 

وقد ت ھؤ لاء أسماء أو صفات کل إنسات أو حيواك أو ىرە أو نات أو 
يئر أو مطر أو سلاح أو درع » محاولين توضيح معانى المفردات الخاصة بكل مجال 
على حدة» أو نقول بدقة أكثر: إنهم اقتصروا فقط على المفردات الصعبة أو 
( الغريب ) وذلك بالشرح والتفسير. 


o 


فأبو عبيدة يكتب عن اليل » وأبو زيد يكتب عن الطر» والأصمعي يكتب 
عن خلق الا نساكء والنيل » والشاء » والنبات» والشجرء والنخل » والكرم › 
والوحوش . وأيو عبيد يكتب عن التعم والبهائم » والوحش » والسباع » والطيرء 
وانموام › وحشرات الأرض . 


ويقال ان أول من ألف في كتب الحيوان هو أبو خيرة الاعرابي العدوي وهو 
أول من كتب نى الحشرات أيضاً . هذا الرجل الذي أخذ عنه أبو عمرو بن 
العلاء » ثم أبو عمرو الشيباني ت ۲۰۹ .هھ وقد كتب عن النحل والعسل » كما 
کتب أبو عبيد عن الحيات والعقارب . 


وقي اليل خاصة كتب أبو مالك عمرو بن كركرة» ثم النضر بن شميل 
' ت٤۲۰‏ هھ ثم هشام الکلبي ۲٠٠/۲۰٤‏ ه» وأيضاً الأصمعي وابن الأعرابي' 
وظل اهتمام الدارسين بهذه الكتب قاصراً أو غير متوائم مع قيمة مضامينها » ذلك 
لأن الإشارة إلى هذه الكتب غالبا ما تجىء في معرض التمهيد للحديث عن 
التأليف المعجمي الشامل . ۰ 

وقد وجه المستشرقون اهتمامهم إلى هذا التراث » وعملوا على حقيقه ونشره مند 
بدابة الفرن العشرين . 

فقد نشر أوحست هفنر ۲ء«ا۴ه۲ (ضمن كتاب : الكنز اللغوي في اللسان 
العربي › صدر ف بیروت ۱۹۰۲م »› وف ليبزج 0 ۹۰م( کتاب خلق الا نساں 
الأصمعي الذي ذكر فيه اسماء أعضاء الانسان وأعماره وزواجه وولادته» كما 
نشر له أيضاً كتاب الشاء الذي يبدأ به عن حل الشاة» وتعدد أسمائها أثناء 
احمل وبعد الولادة» وعن عمر الشاة وتدرجها في السن» ثم عن أسمائها عند 
الحلب » وأنواع الحلب » وحلقة الشاة وعيوبها» وما يستحب منها» وت ركيب 
قرونها › وأسماء قطعانها حسب العدد .. والكتاب صغر حداً. 


, وما بعدها» ص ۳۲۲ وما بعدها‎ ١١١ د/ حسن نصار: العجم العربي ص‎ )١( 


0۸ 


وكذلك نشر كتاب الإبل الذي بتحدث فيه عن حل الناقة وتعدد أسماثها 
أثناء الحمل » وأسماء الحوار في مراحل نموه» والمدوح من صفات الإبل وا مذموم 
نشر قي ليبزج سنة ١٠۹٠ء‏ ونشر له أيضاً كتاب النبات والشجر الذي يتحدث 
في أول فصل عن النبات عموماً » وأسماء بعض النبات الذي ينبت فى جزيرة 
العرب . وكذلك عن النبت من الأحرار وغر الأحرار من بقول وأعشاب» وفصل 
آخر قي اسماء الذ كور من النبات» واخر من غر الذكور» وفصل فى أسماء 
ا لحمص » وفصل فيما ينبت ي السهل» وفصل فيما ينبت ي الرمل من الشجر 
وعیره . 

ان كتاب النباتث والشجر للأصمعي شر في بيروت عام ۱۸۹۸ بواسطة 
د. أوجست هافر . 

ونشر کتاب خلق الانسان في بیروت عام ٠۳۲۲‏ ه. 

ونشر کتاب الإبل في بیروت عام ۱۳۲۲ هجري ايضاً . 

نشر کتاب الشاء في (فینا) عام ۱۸۸۸م من قبل هافر وبامثل نشر فريتس 
کرنکوي کتاب الیل لا بی عبيدة معمر بن المثنى » ونشر وليام رايت كتاب : 
صفة السرج واللجام لابن دريد البصري . ولا أعني بذلك أن الأمر اقتصر على 
الستشرقين وحدهم» ولكنهم على أية حال كانوا الطليعة في هذا المضمارء 
وبعدهم بنحو نصف قرن تقريباً بدأ الباحثون العرب يدلون بدلوهم» فنشر 
د. عزة حسن في دمشق كتاب النوادر لأ بي عبدالله الأعرابي » وذلك سنة 
م» وتلاه د. إبراهيم السامرائي الذي نشر كتاب خلق الأنسان ازجاح ٤‏ 
بغداد سنة ۱۹٩۳‏ . 

في سئة ۱۹۷۰ نشر الاستاذ الد كتور/ رمضان عبد التؤاب كتاب البئر لابن 
زياد الأعرابي » وتلاه د. عبداله يوسف الغئيم الذي حقق كتاب النبات 
الأصمعى ونشره ۱۹۷۲ . 

وقد دلتا د / احمد طاهر حسنين على جهد مشكور قامت به باحثة عربية تحت 


۹ 


اشراف الأستاذ الدكتور حسين نصار ‏ بإعداد رسالة للدكتوراه عن : 
« التأليف في خلق الإنسان من خلال معاجم المعاني » ونشرتها في دمشق بدوں 
تاریخ . 

والغريب هنا هو أن النظرة إلى مثل هذه الكتب لم توفها حقهاء لأن 
الباحثين قد مروا عليها مروراً عابراً حيث كان ما يشغلهم أكثر هو المعجم العربي 
بالكامل » وبامعنى الشامل لكلمة معجم » هذا فإنهم دائماً يركزون على الخليل 


أبن أحد ومعحمه « العن) . 


إن اهتمام الدارسين معجم « العين » شغلهم عن مؤلقات كانت متزامنه مع 
عن الخلیل › وكات مۇلفوها معاصر ين للخليل . وهذه المؤلفات لا مکن اعتبارها 
بأي حال مرد «معبر» للتأليف المعجمى معناه الشامل » ذلك لأنها لو كانت 
هکذا فلماذا استمرت حتى بعد ظهور عدد من القواميس الشاملة . 

فالزجاج ' ( ت ۳۱١‏ هھ) يحکتب عن خلق الانسان . 


وابن دريد صاحب الجمهرة (ت ١۳۲ه)‏ يكتب عن السرج واللجام ويكتب 
عن الطر والسحاب ف نفس الوقت الدى بکتب فره الحمهرة والاشتفاف . 
والملاحن › واللغات › 


وابن خالوي (ت ۳۷۰ ه) يكتب كتاباً عن الشجر» وغيرهم كثيرون ممن 
ألفوا ني نفس الوضوع مثل ابن فارس (أحمد بن زكريا القزويني أبو الحسين 
ت ٠٠١‏ ه) صاحب مقاييس اللغة » وا ملجمل » والصاحبي » والفصيح » وفقه 
اللغة » والإسكافي ( محمد بن عبدالله الخطيب ) المتوفى ( ٤٠١‏ ه) الذي كتب : 
غلط العن » ومبادىء اللغة » وعبدالله بن سعيد الخوافي ( ت ٤۸١‏ ه) . بل إننا 


. ٠١ وجيهة السطل : التأليف في خلق الانسان ص‎ / )١( 


+ 


نحد من امتأخرين : الصاغانى ( ت ٦٥۰‏ ھ)› وشرف الدين على بن بوسف بن 
حیدره الطبیب ( ت ٩1۷‏ هر) . وجلال الدين السیوطی ( ت ۹۱۱ ه) وغيرهم' . 

ومن هنا تنتابنا حير ٤ ٥‏ اأعتار ما کتب ٤‏ القرن الثانى وأواثل الثالفث 
الهجريين حلقة عابرة نجتاز منها إلى القواميس الشاملة »> خاصة وأن التأليف في 
فرع نحلق الإإنسان على سبيل المثال قد امتد حتى القرن العاشر الهجري . 


لا شك أن اللغوين العرب فى العصور الوسطى كان يجدون أهمية وأهدافاً هذا 
التأليف العجمي التخصص حداً» رما لا تغثى عنه القواميس الشاملة » ومن 
أجل ذلك فقد ظلت له ضرورته تماما ا کالقوامیس الشاملة » عل مدى العصورء 
وهذا فسوف نعتبره فرعا من فروع التأليف العجمي يضاف إلى معاجم الألفاظ 
ومعاجم امعاني » وهو وإن كانت له قرابة بهذا النوع الأخير» فإنه وما يزال متميزا 
عتها » تما يستوحب عرضه عل حدة. 

وينبغي هنا ألا نغفل ما عرف بكتب الصفات التي كتب فيها كل من : 


النضر بن شميل (النضر بن شميل التميمي أبو الحسن) ولد ٠۲۲‏ ه 
وتو "+ ۲ هھ صاحب الکتابات ٤‏ الصفات والسلاح وعر دب الحدیث 

قطرب : محمد بن الستدر صاحب الؤلفات العديدة في الصفات 
( ت ۲۰۹ ه)› بصری إاللغه » وله ٤‏ النحو: العلل ٤‏ اللحو» والاشتقافق ٤‏ 
الصرف > اراژه ٤‏ الس العلماأء لاز حاحی » والمزهر› واهمع والإانصاف . 

الفراء (ت ۷١۲ه)‏ كوف اللغة صاحب معانى القرآن (اراء نحوية 
وصرفية كثيرة) » وله : المذكر المؤنث' . 


. د/ أحد غتار: البحث اللغوي عند العرب‎ )١( 
. من كتب الفراء : معاني القران » واللغات » مشكل اللغة » ما تلحن فيه العامة‎ )۲( 
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الأصمعى غنى عن التعريف بحتاباته (ت١٦١۲ه).‏ 
الدمرتی ( ت ۳۰۵ھ)'. 


ونظراً لأهمية المعاجم امتخصصة فقد رأينا أن نعطي ناذج هما في جال خلق 
الاا فسات وسیشمل عرص : 


خلق الإنسان للأصمعي 


كتاب الأصمعى هو أول كتاب وصلنا متكاملاً في هذا الغرض وهو يشمل 
ا لحمل والولادة› أعمار الانسان» أسماء جماعة الخلق » جسم الإأنسان وتسمية كل 
الأعضاء : الرأس » العنق » الكتف» الظهر» القلب » الصدرء البطن »ء اليد» 
الرحل » أعضاء التناسل عند الرجل والمرأة » أوصافاً عامة عن كل منهما. 

وطبع هذا الكتاب لأ ول مرة في بيروت عام ٠۳١۲۲‏ ه. ويلاحظ القارىء 
هذا الكتاب أن الأصمعي عني عناية فائقة بالوصف التشريحي لجسم الإإنسان من 
الخارج ومن الداخل على حد سواء . وكذلك فقد أشار إلى وظائف هذه الأعضاء 
وأدق حصائصها بل وعيوبها وأمراضها وطرق مداواتها . 


وقد أورد الأصمعي الكلمات الخاصة بكل عضو دون ترتيب في ذكر كل 
معنى على حدة كذلك فإنه قد يكرر أحياناً على طريق ذكر شيء ثم الاستطراد إلى 
شيء انحر ثم العودة إلى ما ذكره أولاً وهكذا . الأصمعي رجل أصيل في بحثه 
هذاء» يدل على ذلك أنه لم ينقل عن الآخحرين» لأنه جع كل هذه المغردات 
وعرف معانيها من الأعراب والبادية » ولا نحد إحالات إلى أسماء اللهم إلا 
الشعراء والرجاز أو ممن يستشهد بلغتهم . 


)١(‏ ابن النديم : الفهرست صفحات »۸١ »٠۲‏ ١۸ء‏ وأيضاً د / وجيهة السطل : التأليف فى خلق 
الونسان صفحات ۱۲۱ ۱۲۳ . 
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إن كتاب الأصمعي لم يكن فقط رائداً في بابه » بل كان أيضاً مصدراً مهما 
استقى منه العلماء الذين ألفوا في نفس الموضوع . 

و يعض هو لاء المۇلفىن ؤل أشاروا ای افادتهم من الأصمعي › وبعصهم نفل 
ی دول إشارة إلبه . 

ونظرة واحدة إلى ما كتبه ابن سيده في المخصص نجد ان معظم ما كتبه 

والقارىء لکتاب ( خحلقى الاأنسان) الأصمعى ( ت۲۱۹ ھ)› ولکتاب 
(خحلق الإنسان) لثابت بن أبي ثابت (ت٣۲۷ه)‏ يجد تشابهاً كبيراً بن 
الكتابن » وبالطبع ارجح أن ( تات ) فد نقل عن ( الأصمعي ) الكثر دون أشارة 
إليه أحياناً » ورغم أن «ثابت » قد خطا بهذا النوع من التأليف خطوات جيدة 
تمثلت ف : 

أ التسيق والتبوبب . 

ب _ اغناء الببحث من حيث كثرة الشواهد ومناقشتها . 

جح آورد آراء علماء اللغة والصرف والنحو فى الألفاظ التى يوردها. 

وهذا عكس ما فعله الأصمعي الذي كان يعنيه المعنى أكثر من أي شىء 
حر . 


خلق الإنسان للزجاج 


يأتي « الزجاج » ت ١۳۱۱ھ‏ فينقل عن الأصمعي وتابٽت بن آبي نابت » 
ليس فقط فيما يتعلق بالمادة اللغوية وطريقة عرضها» بل أيضاً في النهج الذي 
أحذ به نفسه» هذا اذا استشنينا حذفه لموضوع الحمل والولادة وأسماء الإنسان في 
حتلف مراحل عمره . 
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أهم ملاحظة هنا هى أن الزجاج كان له أسلوبه الخاص » حيث قسم كتابه 


إلى أبواب : 


باب في صفات هذا العضو أو ذاك . 


وواضح هنا التطور الذي طراً على التأليف في خلق الإنسان» فعلى حين مخاط 
الأصمعي بين الحديث التشريحى حول الأعضاء وصفاتها» يخصص «ثابت » 
أبواباً من کتابه لصفات بعض الأعضاء ء أما « الزجاج ») فلأنه متأخحر عنهما مال 
إلى تنسيق أفضل حيث تحدث عن کل عضوف باب ثم عن صفاته في باب آخر . 


مقالة فى أسماء أعضاء الاأنسان 


هذه الرسالة بعنوان (مقالة في أسماء أعضاء الإنسان) لابن فارس اللغوي 
امتوق ( ۳۹١‏ ه)» وهي رسالة صغيرة الحجم جدا» إذ تبلغ عشر ورقات فقط › 
ويهمنا أن نشير إلى بدايتها عن سبب تأليفها وأنه كان لغرض عملي » علمي : 
صحي أو طبي بوجه عام . وابن فارس يقول إنه ألف فيما ينبغي على المرء حفظه 
من خلق » حتی لا يشكو الرء من وجع يعتريه في عضو من أعضائه » ولا يعرف 
اسمه . وأقنى ان تعرض رسالة ابن فارس على طبيب متخصص يعطينا رأي العلم 
والطب فيما قاله ابن فارس في هذه الرسالة وإلى أي مدى يتفق رأيه مع الطب 
الحديث » وفي الواقع ليس رسالة أو كتيب ابن فارس الذي يختاج إلى ذلك بل 
كل تراثنا العلمي والطبي كي نجمع بن الوافد والموروث » أو الأصالة والمعاصرة . 


ونعود لنقول ان ابن فارس كسابقيه ممن ألفوا في نفس الموضوع يتبع نفس 
الترتيب بدءاً من الرأس ومعرجاً على أعضاء التناسل عند الرجل والمرأة» ثم يذكر 
أسماء الشخص عامة » وموجز رحلة العمر البشرية يقوله : 
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« یکون ابن آدم طفلاً رضیعاً » ثم فطیماً ...» وینتهی في مقالته بقوله : 
« هذا أوجز ما يقال فى خلق الانسان» . 

وقد لاحظت الدكتورة وجيهة السطل ان ابن فارس أهمل ذكر بعض 
الصفات » رما يسبب الإيجاز الشديد الذي أخذ به نفسه» مما كان له أيضاً أثر 
کبير في خلو مقالته من أي شاهد او استطراد لغوي أو أي اسم لغوي آخر رغم أن 
ابن فارس عالم متمیز » له إبداعاته وسبقه وابتکاراته . 


خلق الإنسان للإسکاف 


لا نعرف الوقت الذي ولد فيه محمد بن عبدالله الخطيب الاسكافي بينما تؤكد 
المراجع التي بين أيدينا أنه توفي ٤۲۱‏ هه (۲۹٠٠م)'ء‏ الاسكافي صاحب غاط 
العين ومبادىء اللغة ويبدو أنه لم يأخذ حظه من الشهرة مثله في ذلك مثل : 
البرمكي أبي المعالي » وابن التياني الاندلسي وغيرهم من الذين ساهموا مساهة 

أما كتاب خلق الإنسان للإسكافي فيبدأً مرحلة ولادة الولد ثم يسميه في 
مراحل الطفولة المبكرة» ويتابع سلسلة أسماء الإنسان مع تدرجه في السن وغوه › 
ويقف عند مرحله الشيب وففة لغوية . 

ثم يذكر الاسكافي جلة خلق الإنسان وعرض جسمه عرضاً تشريجياً عضويا 
مفصلاً» بادئاً بالرأس وحتى القدمين » وأخيراً يخصص باباً لحمل والولادة. 
ويلاحظ على الاسكاني أنه عرض مادته في شكل منظم وأسلوب متماسك يفضي 
بعضه إلى بعض دون تكلف أو عناء . 


(۱) یری د. عدنان الخطیب نقلا عن الزركلى ني الاعلام أن وفاة الاسكافي سنة ٤١١‏ ه, 
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ورغم وحدة اللعة والموضوع والمعاني فان الإاسکافی بتمیز عن سابفيه بعده أمور 
نوجزها فیما يلي : 

| - يذ كر مرادف اللفظ أو الشرح التفصي . 

۲ س يورد أسماء العضو المتحدث عنه أولاً . 

۴ يتبع ذلك بذكر الحديث عنه من الناحية التشريحية » وصفاته وأحيانا 
عیوبه . 

٤‏ يعطى إشارات لغوية مهمة. 

ولكن يلاحظ عليه أنه تحلل من الشواهد» وأحياناً كان يورد دلالة اللفظ عند 
اللغوين . 

ومن التعريفات الغريبة التي أوردها في هذا المجال : (البكر: التي لم 
تتزوج » والبكر : التي ولدت واحداً) . 

ورما كان ذلك من المشترك اللفظى الذي تتعدد فيه المعانى لكلمة واحدة» 
وذلك بحسب الاستخدام . كذلك فانه ورد العکس أی تعدد الألفاظ والدلالة 
واحدة (الترادف ) . 


برغم تأثر اللإسكافي بالسابقين عليه في هذا المجال» فإنه لم يراع _ الروح 
العلمية ولم يقدرها حق قدرها وذلك إذ غمط السابقين حقهم› وأحذ منهم .دون 
الا شارة إليهم ' 


٩۳ ۹۰ CAA AY < Af «AY — ¥۹ د/ وجيهة السطل : التأليف في خلق إلانسان صفحاٽت‎ )١( 
. بتصرف‎ 
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ألف الكثر من اللغوين المسلمين كتباً خاصة تتحدث عن المحيوان» وكلنا 
يعلم منزلة بعض الحيوانات عند العرب » فالفرس عدة الحرب والفروسية » وآلة 
الصيد فى الصحراء » والجمل كان وسيلة للتنقل بل وسيلته الوحيدة» والخيوان 
الصبور وسط هذه البيداء القاحلة » لذا لم يكن غرياً أن يتحدث علماء اللغة عن 
أسماء حيواناتهم المختلفة وأجناسها وصفاتها واعضائها . تحدث العرب عن كثر 
من حيواناتهم وخاصة الأإبل » كما نحدثوا عن الإنسان في كثيرمن كتبهم . 


وتذكر لنا المراجع الإإسلامية والعربية كثيراً من الؤلفين ومؤلفاتهم من أمثال 
الأصمعي ومن کتبه: 

كتاب الوحوش : وفيه أسماء الوحوش وصفاتها . ويبدأً بأسماء الحمار 
الوحشي وصفاته وأعضائه . وأسماء البقر وصفاتها وأسماء أولادها مع ذکر ما قیل 
فيها من شعر أو رجز» وذكر أعضائها ولبنها وأسماء قطعانها ؛ ثم أسماء الظباء 
وصقاتها وأسماء أولادها؛ وأسماء الوعول وصفاتهاء وأسماء النعام وصفاتها 
وصغارها ؛ والأسود وأسمائها وصفاتها» والذئب وصفاته » والضبع وأوصافها › 
والثعلب وأسمائه ؛ والاً رانب وصفاتها. 

كتاب الابل : ويتحدث فيه عن حمل الناقة وتعدد اسمائها أثناء الحمل › 
وأسماء الحوار في مراحل نموه » والممدوح من صفات الاإبل وا مذموم . 


هذا وقد طبح کتاب « الوحوش » لأ ول مرة ف « فینا» عام ۱۸۸۸ بواسطه 
الد كتور (( رودولف حيار )) » اما کتاب « الا بل ») وقد طبع لا ول مرة ٤‏ یروت 
عام ۱۳۲۲ ه. 
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وللأصمعي تنسب كتب خلق الفرس والخيل والشاء ومن الذين كتبوا عن 
« الحيوان » : أبو مالك عمرو بن كركرة وهو أعرابي كان يعلم ني البادية العربية 
ويعمل وراقاً في الحضر مول سعد» وراوية أبى البيداء الرياحى البصري » ويقال 
ان أمه کانت تمت إلى أبى البيداء هذاء ويقال ن أبا مالك كان بحفظ اللغة 
كلها » وكان بصري اذهب وقال الجاحظ عنه: كان أحد الطياب يزعم أن 
الأغتياء عند الله أكرم من الفقراء» ويقول ان فرعون عند الله أكرم من موسى 
ويلتقم المحاد الممتنع ولا يورطه وهذا الكلام في حاجة إلى تقمحيص ودراسة . 
ولأ بي مالك بن كركرة كتب في : خلق الإنسان» وفي الخيل وكتب النضر بن 
شميل والكلبي » والشيباني » وقطرب (ممد بن المستنير) ومن مؤلفاته : (خلق 
الفرس )» (خلق الإنسان) وغيرها. ثم يأتي ابن سيدة في معجمه الشهير 


« الخصص ) : 


ابن سيدة» أو الحسن على بن إسماعيل النحوي » اللغوي » الأندلسى »› 
العروف بابن سيده المرسي كان مولده مرسية في شرق الأندلس » وكان ضريراً هو 
وأبوه » كان أبوه قيماً يعلم اللغة وعليه اشتغل ولده في أول الأمر ثم على أبي 
العلاء صاعد البغدادي » وقرأً أيضاً على أبي عمر الطلمنكي . وتوفي مدينة دانية في 
شرق الأندلس أيضاً سنة ٤5۸‏ ه وعمره ستون سنة أو نحوها . 

ومن مؤلقاته : کتاب اللحكم » وهو معجم لغوي جامع كبر طبعت منه ثلا ثة 
أجزاء بالقاهرة . وكتاب الأنيق في شرح الحماسة ويقع ني ستة مجلدات . وأما 
كتابه « المخصص » فهو من معجمات العاني » وسار فيه على نمط لم يسبق إليه 
فبداً کتابه بخلق الانسان وما يتعلق بحمله وولادته ورضاعه وصفة أعضائه فف 
تفصیل وتبویب » وکذا تناول القول في نعوته وأحلاقه وطباعه » وحرکاته وجاعاته 
وأشباه ذلك . 


وحصص كتاباً بعده للنساء ونعوتهن الخلقية » وكتاباً للباس » وخر للطعام 
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وللسلاح » وكتاباً للخيل ونحوها» وكتاباً الأ تيسة» واخحر للسلاح وللقتال 
والضرب ونحوه . ثم تكلم عن الحيوان مختلف أنواعه من الإبل والغنم والدواب 
واهوام والطبر. 


وإذا فرغ من الحيوان تناول الأنواء والسماء والفلك وما يتعلق بهاء والا يام 
والليالي والرياح والسحاب والمطر» والاء وأدواته ونحو ذلك » ثم ساق القول في 
ض روب الأ رض وجباطما ووديانها وما ينبت فيها» ثم تكلم على النبات في تفصيل 
واسع . 


وتكلم ابن سيدة على تصرفات البشر ومشاعرهم وعلاقة بعضهم ببعض › 
والمعاملات الادية والمعنوية» ثم ساق بعض الخصائص الغوية كالكنيات 
والمبنيات والمغنيات » وكلاماً في النسب والاإضافة والنفى والأضداد والاإبدال 
والهمز والقلب والاتباع والمعربات وحروف المعاني وأنواع المبنيات » والتصغر 
والأفعال والصادر والصيغ ونحو ذلك من المسائل الصرفية » والفروق اللغوية » كما 
تكلم عن المقصور واممدود» والمذكر والؤنث» والعدد . وختم کتابه باشتقاق 
أسماء الله عز وجل . 


وإذا كان لنا ملاحظة على ما كتبه أبن سيده لأندلسي فنحن نؤ كد أن ابن 
سيدة تأثر تماما مما كتبه الأصمعي في مؤلفاته المختلفة. على سبيل المثال نقل ابن 
سيدة ما قاله الأصمعى في كتاب خلق الانسان وذكر فيه أعضاء الإنسان 
وأعماره وزواجه وولادته » وكتاب الإبل الذي تحدث فيه عن حل الناقة وتعدد 
اسمائها أثناء الحمل » وأسماء الحوار في مراحل نموه » والممدوح من صفات الاإبل 
وا مذموم » وما كتبه في كتاب النبات والشجر حيث تحدث الأصمعي في أول 
فصل عن النبات » وأسماء بعض النبات الذي ينبت في جزيرة العرب وكذلك 
عن النبت من الأحرار وغير الأحرار من بقول وأعشاب » وفصل آخر في أسماء 
الذكور من النبات » وآخحر من غر الذكور» وفصل في أسماء الحمص » وفصل 
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فيما يبت في السهل » وفصيل فيما ينبت في الرمل من الشجر وغيره . وما كتبه 
الأصمعى في كتاب الوحوش » وكتاب اليل حيث تحدث عن أسماء أعضاء 
الخیل وأعمارها مع ذكر ما قيل في ذلك من أشعار . ثم يبحث عما يستحب من 
خلقة الفرس » وما يكره منه؛ وقي صفة مشي الخيل وعدوها وألوانها وشياتها 
أي علاماتها من غرر وحجول » وفي أنساب الخيل العربية المعنقة المعروفة 
بالعدو والطرد » ويذ كر بعض الحكايات عن ذلك . كما تأثر ابن سيده ما جاء في 
کتاب الفرق للأصمعي (بفتح الفاء وتسكين القاف ) : وقد جاء فيه ما خالق 
الإإنسان فيه من البهائم » ويبداً بالفم » ثم الشفة » ثم الأنف » فالظفر » فالرجل › 
فالصدر» فالثدي » فالفرج» تم الخاط » والبصاق » والعرق» والجلوس › 
والتغوط » ثم الغلمة _ أي البلوغ -- والنكاح والحمل والولادة » وأسماء الأ ولاد ء 
ئم أسماء جماعات الأشياء » وأنواع أصوات الطير والبهائم والوحش . 

ان عملية التأثيبر والتأثر أمر وارد لا مرية فيه » والباحث في كتب التراث يلمح 
ذلك جلياً وبالذات تلك الكتب التي تحتوي موادا لغوية» قد يأخذها رواد 
العاجم من كتب الحيوان » وخلق الإإنسان» والممزء والنوادر» والغريب ولكن 
هذا الأخذ لا يتعدى الادة اللغوية . أما المنهج فمختلف فكل معجم له منهجه أو 
إتجاهه اللغوي الذي يسر عليه » إذن فلا غضاضة أن نرى مواد الأصمعي الغزيرة 
ي « حصص » ابن سيدة › فالأصمعي معلم أهل اللغة الأول وأثره واصح ی کل 

نلتقى بكتاب اخحر عن (الحيوان ) انه ( كتاب الحيوان) للجاحظ والجاحظ 
غني عن التعريف فهو أبو عثمان بن بحر بن بوب البصري » لقب بالجاحظ » 
وعمر أكثر من تسعين سنة » عاش أغلبها في القرن التاسع الميلادي » وتوف سنة 
٠ ۸‏ ألف كتباً كثيرة » ومن أشهرها « الحيوان» . 

والکتاب سفر ضخم يقع قي أجزاء سبعة . وقد طبع في القاهرة سنة ٠١۰١‏ م . 
وقد قشم الحيوان إلى أقسام أربعة : 
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شيء مشى . 

شيء یطبر . 

س می يسح . 

شيء ينساح . 

أما النوع الذي يشي فعلى أربعة أقسام : 
قاس . 

سباع . 

بهائم . 

حشرات . 


ئم يشرح كل قسم على حدة» والكتاب بالاضافة إلى كونه من كتب علب 
ey ۳‏ ت ت ۾ ڪڊ 
الحيوان التجريبي » فهو موسوعة أدبية » علمية طريفة . 


ّ : ا“ 
وإذا كان « او عبيدة » قد ألف کتابا بعنوان « الحیات د ب وان 

الاأعرابى أل کتااً عن (« الذباب ) › وأو حاتم السجستاني الف . ا 
A4 e 1# ۰ َ‏ ب حر 

« حشرات» واجواد» والنحل والعسل» » فان الشعالبي ا د ها قا 

كتابه : «فقه اللغة » عن الحشرات » وابن سيدة فى مخصصه أيضاً د 

خحاصاً . 


ويقصد هؤلاء المؤلفون بالحشرات الزواحف وهوام الأ رض كالدواب الصغيرة 
والیربوع والضب والقنفذ والقأر وغيرها . 
8 كتب الحيوان عند العرب أمر يحتاج إلى دراسة مطولة لا نجد أن هذا 
الحال اما لذلك اكتفينا بهذه السطور القليلة . 


كتب النوادر هي تلك الكتب التي تذكر بعض الألفاظ العربية» ورما 
کانت هذه الغردات لحجة تنتسب إلى لمجة من جات العرب غر المعروفة أو لغة 
من اللغات غر المشهورة . 

ويال ان أول من الف ٤‏ هذه النوادر أب و عمرو بن العلاء ( ٠١۷‏ ه)ء ذلك 
العالم الجليل الذي ولد سنة ۷١‏ ه ومات سنة ٠٠١‏ أو ٠١۷‏ ه على الأ رجح وهو 
في طريقه للشام. وهو أحد القراء السبعة » ورئيس مدرسة البصرة وأمين اللغة› 
ثقة » عالم بالقرآن والعربية والشعر وأيام العرب » وقد وجه عناية كبيرة إلى تدوين 
كميات هائلة من الشعر الحاهلل والأخبارالمتعلقة به والنوادر واللهجات » ويقال 
إنه أحرقها فيما بعد تحت تأثبر ديني . 

وقد قال عنه الأصمعي : « جلست اليه ثماني حجج » فما سمعته تج ببیتٽت 
إسلامي » . 


وقال عنه ابن سلام : كان أبوعمرو أوسع علماً بكلام العرب ولغاتها . وقال 
ابن سلام في موضع آخر: سمعت يونس يقول : لو کان أحد ينبغي أن يؤخذ 
بقوله کله کان ینبغی لقول أبى عمرو بن العلاء في العربية أن يؤخحذ كله » .! 

وقال أبو عبيدة عنه : « كان أعلم الناس بالأدب والعربية والقرآن والشعر» 
وكانت عامة أخحباره عن أعراب ادركوا الجاهلية » له أخبار وكلمات مأثورة . » 

وللصول کتاب بعنوان « بار أبى عمرو بن العلاء » ويقول عنه الفرزدف : 
ما زلت أغلق أبواباً وأفتحها 


حتى أتيت أباعمروبن عمار» 


۷¥ 


وهو ( بو عمرو بن العلاء ) لأن اسمه بالكامل : أو عمرو بن العلاء» زبان 
ابن العلاء بن عمار بن عيدالله . 


وحاولت قدر طاقتی البحث عن کكتاب ابي عمرو في « النوادر» ولكن لم 
أعثر عليه » وقد أ كد لي أكثر من عالم ثقة أن هذا المؤلف المبكر مفقود . 

وتتابم بعد ذلك التأليف في هذا المجال متمثلاً في مؤلفات كل من 
اللحياني » على بن حازم أبو الحسن التو ۲١۷‏ ه» وأبو زيد الأتصاري » سعيد 
ابن اوس الولود ۱۱۹ هه والمتوی ۲٠١‏ ه وأبو مسحل الأعرابي » عبد الوهاب بن 
جريش التو ۲۲۸ ه وابن الأعرابي » محمد بن زياد أبو عبداله المولود ٠٠١‏ ه 
توق ۲۳۱ ه» ويونس بن حبيب › وأبو مالك الأعرابي » عمرو بن کرکره 
التميري » والكسائي عالم النحو المشهور» والزبيدي» وقطرب » وأبي عمرو 
الشيباني وأبي عبيدة والأصمعي » وغيرهم من الرواة والنحويين وسنعرف القارىء 
ببعض هؤلاء العلماء الأجلاء : 


ایو زید الانصارې : 

هو سعيد بن اوس الأنصاري من الخزرج » وكان أعلم من أبي عبيدة› 
والأصمعى بالنحو. يقول ابن النديم : « ولا أعلم أحداأً من علماء البصريين في 
النحو واللغة أخذ عن أهل الكوفة شيئاً من علم العرب إلا أبا زید فإنه روی عن 
الفضل الضبى . ) 

وقد حدث عن عمرو بن عبيد » وأبي عمرو بن العلاء » وروی عنه : أبوعبيد 
القاسم بن سلام » ومحمد بن سعد الكاتب »› وأبو حاتم السحستائى » وأبو زيد 
عمرو بن شبه» وکال ثقة٬‏ ثبتاً ء من آهل اليصرة» وكان بو زید أعلم من 
الأصمعى وأبی بيك بالنحو» وکال کثر السماع من العرب , 


وكان سيبويه إذا قال : «سمعت الثقة » فإنه يريد أبا زيد الأنصارى› 


Y۸ 


وكان من أوثق الرواة» مات بالبصرة العراقية سنة ۲٠٤‏ ه وله من العمر ٠۳‏ 
سنه . وله کتب کثیرة ذکرها ابن النديم ي الفهرست منها كتب قي النوادر. 


فطرب : 


هو أبو على محمد بن المستنير ويقال ان اسمه أحمد بن حمدء ويقال أن امه 
الحسن بن محمد أيضاً والأخير هو الأ رجح . أخذ اللغة عن سيبويه » وعن جاعة من 
علماء البصرة» وكان ثقة فيما يحكيه ومعنى كلمة (قطرب ) في اللغة الدويبة 
التي تدب» لا تفتر» ويقال إن سيبويه لقبه بذلك لمباكرته الدائمة إياه في 
الأسحار» قال له يوماً : ما أنت الا قطرب ليل . وكان قطرب من المعلمين 
الشهود مم بالكفاءة فقد تعهد بالتأديب ولد أبي دلف القاسم بن عيسى وهو من 
أعيان عصره . توفي قطرب سنة ۲٠٠‏ ه وله العديد من الكتب المصنفة في معاني 
القران » والنوادر » والأ زمنة » والفرق » والأصوات » والصفات » والعلل في النحوء 
والمثلث » والأضداد » وخلق الفرس » وخلق الإنسان» وغريب الآثارء» والرد عل 
الملحدين في متشابه القرآن» وإ همز » وإعراب القرآن » وفعيل وأفعل . 


أبو عمرو الشيباني : 


كوي واسع العلم في اللغة » ثقة في الحديث . أصله من الموالي » وكان يؤدب 
في أحياء ء بني شبيان فنسب إليهم بالولاء وقيل با مجاورة وبالتعلیم لأ ولادهم › 
وأحذ عنه دواوين أشعار القبائل كلها» وكان يلزم مجلسه الإمام أحمد بن ل 
وکتب عنه حديتا کئيراً » روي عن اپنه عرو بن ابي عمرو أنه قال : لا جع أبي 
أشعار العرب كائت نيفاً وثمانىن قبيلة » فكان كلما عمل فيها قبيلة وأخحرجها ا 
الناس كتب مصحفاً » وجعله في مسجد الكوفة الكبير حيث كتب نيفاً وثمانين 
مصحفاً بخطه » وكان يكتب بيده إلى أن مات» وبلغ ٠۲١‏ سنة ومات سنة 


۷۹ 


۲۳ هھ وقیل سنة ۲٠۹‏ ه» وأحذ عنه. يعقوب بن السکيٽ › واسم بي عمرو : 
إسحق بن مرار» ويقال إنه ولد سنه ۰ھ س ۷۱۹م وهو أحد رؤساء مدرسة 
الكوفة وقال ابن السكيت . «مات أبو عمرو الشيباني وله مائة وثماني عشرة 
سنة» وكان يكتب بيده الى أن مات» وكان رما استعار مني الكتاب وأنا إذ 
داك صبي › وکتت أذ هنه وأ کتب من کته . 


ابن الأعرابى : 
هو أبو عبدالله مد بن زياد اللقب بإبن الأعرابىء ولد سنة ٠٤١‏ هھ ب 
۲م وکانت وفاتة مسامرا العراقية سنه ١٢۲ھ‏ . ۸۹م وقیل سنه 
۱ ه» وکان عمره إحدى' وثمانين سنة» وهو عالم کوي» قال عنه أبو 
العباس : 


« قد أملى على التاس ما يحمل على أجمال» لم ير أحد ني الشعر أغزر منه . ») 

وقال ثعلب : «شاهدت ملس ابن الأعرابى» وكان يحضره زهاء مائة 
إنسان» وكان يسأل ويقرأً عليه » فيجيب من غير کتاب» قال : ولزمته بضع 
عشرة سئة ما رأيت بيده كتاباً قط ... قرأ على القاسم بن معن › وسمع من 
الفضل بن محمد» وكان يذكر أنه ربيب المفضل » . 

ومن الذين كتبوا في «النوادر» و «الهمز» أبو سعيد عبد الملك بن قريب 
الأصمعي » صناجة العرب» الاإمام» الراوي المشهود له بالأمانة والصدق 
والنزاهة » كان ثقة مصدقاً لدى جيع العلماء والنقاد والباحثين » ومن كتبه في 
هذا الموضوع «« کتاب الهمز» » و « کتاب النوادر» و « كتاب نوادر العرب » » 
و « کتاب ما تکلم به العرب فکثر فی أفواه الناس » وهذه المؤلفات ذكرها ( ابن 
حلکان ) في كتابه ( وفيات الأعيان ) و ( الفهرست ) ( لابن النديم ) . 


ومنهم («(عمرو بن کر کرة ) ویکئی بأبی مالك النميري › کان بعلم ٤‏ 
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البادية » ويورق ي الحضر» ويتردد على البصرة » ويعطي ما يجمعه من القبائل الى 
طلاب الفوائد الأدبية لقاء أجر. وكان معيناً لا ينضب ني النوادر والأخبار» 
ويحفظ اللغة كلها عل مذهب أهل البصرة . وله زميل آخر یدعی (« أا عرار 
العحل » » لا يقل عنه فصاحة وحفظاً للنوادر العربية . 

ومنهم الكسائى : واحد من مشاهر علماء البصرة» ورواة الأدب والشعر» 
كان سيد بلاط الرشيد في اللغة والأدب » جاءوا بالأصمعي ليكون ندا له» وهو 
معلم الرشيد وأحد مشايخ الكوفة الأفذاذ . 

مات الكسائى قبل نكبة البرامكة ۾ وهو من أساتذة الكوفة الذين دموا البصرة 
وأحذوا النحو على علمائها» ولا ندري إذا كان الأصمعى » قد أخحذ عنه شيا » 
ولكن الذي نعلمه انهما التقيا ي بلاط هارون الرشيد فيما بعد وتناظرا مرات 
کیره أمام الخلىقفة . 

ونلتقي مح کتاب « النوادر يي اللغة» لا بي زید» سعید بن وس 
الأنصاري . طبع لأ ول مرة ي بيروت » مطبعة اليسوعيین » ٤۱۸۹م‏ . 

وأبو زيد اسمه : سعید بن اوس بن ثابت الأنصارى البصري »› شيځ سيبويه » 
والأصمعي » غلب عليه الاهتمام بإللغة والنوادر والغريب » ويعد من أئمة اللغة 
والنحوء ولد سنة ١۱۲۲‏ ه وتوفي سئة ۲٠٠١‏ ه. وسبق لنا التعريف به . 


ولابی زید کتب منها : كتاب اللباً واللبن _ كتاب المطر ‏ كتاب الهمز. 


وكتابه « النوادر في اللغة » يشتمل على أبواب من الشعر والرجز ونوادر من 
كلام العرب . وقد فسر فيه الشعر والرجز كما فسرت تلك النوادر التي يعني 
بهاغريب اللغة » وقال في أوله : «ما كان فيه من شعر القصيد فهو سماعى من 
امفضل بن محمد الضبّى » وما كان من اللغات وأبواب الرجز فذلك سماعي من 
العرب . ) 


A۱ 


وقد طبع الكتاب من رواية أبي الحسن على سليمان الأخفش للمرة الأ ولى في 
بيروت » بعناية سعيد الخوري الشرتوني صاحب كتاب أو معجم « أقرب الموارد » 
اللبناني مع خر لا بي زيد سمي کتاب «مسایئه » فمن الناس من يضيفه إلى 
النوادر الزيدية ومنهم من يفرده ككتاب مستقل بذاته. 


ومن الؤلقين الذين اهتموا موضوع « الممز» أيضاً ابن جني ي « سر صناعة 
الاعراب » » وسيبويه في « الكتاب » والخليل بن أحد في « العن » » والأ زهري 
ي « تهذيب اللغة » » وابن منظور في « لسان العرب » » والسيوطي في « المزهر» 
والزر كشي في «البرهان في علوم القرآن» والخضري في : «حاشیته على ابن 
عقيل » والصبان في «حاشيته على الأشموني » » وأحمد بن على بن مسعود في 
«مراح الارواح » والقلقشندي في «صبح الأعشى » والزجاجي في « الجمل » 
وغيرهم وغيرهم من الاوائل أمثال عبدالله بن زيد المعروف بعبد الله بن إسحاق 
ا لحضرمي » وقطرب › وأبي زيد الأنصاري » وأبي عبيد القاسم بن سلام » وابن 
دريد صاحب الجمهرة » وابن سيدة صاحب الخصص » على كل سنعود إلى هذا 
الموضوع بعد قليل . 

فلنتفق أولاً أن كتب النوادر مليئة بالألفاظ اللغوية المهملة في اللغة» رما 
لأنها مجة لم تدخحل اللغة النموذجية الشاثعة على ألسنة الناس . 

أما قول أستاذنا الد كتور حسين نصار' «إن هذه الكتب (يقصد كتب 
النوادر) هي النطوة الأ وى في سبيل المعاجم » حتى أن هذه المعاجم تأثرت كثيراً 
منهجها قي داخحل المواد فلم تحاول ترتيب الألفاظ فيها » وأوردت المترادفات التي 
كانت تولع بها هذه الكتب وسارت في علاج الأفعال والأسماء على نمطها» بذكر 
الماضي والمضارع والمصدر والصغة منها مرة وإغفالها أخرى › وذكر المغرد والجمع 


. ۱٤١ ص‎ ١ د حسين نصار ۽ العجم العربی ج‎ )١( 


AY 


من الأسماء آونة واغفاما كثيراً . ولكن أكثر المعاجم تأثراً بها الجمهرة التي 
أفردت هما جزءاً كبيراً في ملحقاتها ا لختامية التي ألصقتها بدون داع فيها» . 


هدا هو کلام د . نصار ولنا عليه اعتراضات نجملها فیما يى : 


اذا کان قد تأٹر بکتب النوادر معحم وأحد وهو جمهرة ابن دريد البصرى › 
فلا يعني هذا أن جميع المعاجم قد تأثرت دون استشتاء بها . 


ا لجمهرة لابن دريد لم تأخذ الا المادة فقط من كتب النوادر. 


5 منهج کتب النوادر لم تتأثر به لمعاجم والدليل عل ذلك أن آول معجم وهو 
معجم العين » لم يتأثر بهذه الكتب . 


ان آول مؤلف فی کتب النوادر کان لأبى عمرو بن العلاء التو ٠١٤‏ ه 
أو |٥۷‏ .هھ وقام بحرق کل کتبه ومدوناته التی ألفها تحت تأثير ديني وتفرغ 
للعبادة في المساجد كما يؤكد ابن خلكان والسيوطي وابن النديم وغيرهم 
من الثقات . 


الليل بن أحد الفراهيدي رتب مواده اللغوية في الععن داحل الباب ترتيباً 
كمياً أي حسب عدد الحروف الثنائي ثم الثلاڻي ثم الرباعي ثم 
الخماسی . 


أن احتمال تأثر الخلیل ٤‏ معحمه بنوادر آبی عمرو ین العلاء احتمال 
صعيف حداً» ورما تأثر بها في المادة اللغوية فقط » وف ذكر المترادفات . 
ولا يعنى دلك تأثره منهج کتب النوادر . 


جاء بعد أبي عمرو من مؤلفي النوادر القاسم بن معن » ويونس بن حبيب 
وهما ليسا في شهرة الخليل ولا علمه ولا ذکائه» ما يقطع بعدم تأثره 


E 


بنوادرهما إلى جانب ترتيبه الكمي الذي ابتدعه ولم يسبقه إليه أحد. 


AY 


إذا كان قد جاء بعد القاسم ويونس مؤلفون في النوادر فقد جاءوا بعد اتقام 


العاجم التي جاءت بعد العين تأثرت بالخليل منهجاً ومادة من أمثال : 
الجمهرة لابن دريد» والبارع للقالي » وتهذيب اللغة للأزهري » والمحيط 
للصاحب بن عباد » ونختصر العين للزبيدي » والمحكم لابن سيدة. 

وأريد هنا أن أضيف أنه اذا كانت المعاجم العربية تأثر بعضها بكتب 
النوادر العربية » كان هذا التأثر في المواد فقط » وليس في المنهج » فرعا أخحذ 
بعض مؤلفي المعاجم بعض المفردات الغريبة أو النادرة من كتب النوادر. 


نعود إلى الحمزة وكتبها فنعرفها بأنها صوت ساكن (۲دمدهء«م ) أو مطابق › 
أو مثفق › أو موائم » معنى أنه صوت مختلف عن الح ركه أو الشكلة ) Vowel‏ ( .„ 


والهمزة صوت موجود فى اللغة العربية وني اللغات السامية أيضاً ذكره نصر بن 
عاصم كأول حرف من حروف العجم وفق ترتيبه » وجعله الخليل الحرف رقم 
)۲٠(‏ قي العبن » وجعله سيبويه الحرف الأ ول في الكتاب » وجعله القالي الحرف 
رقم (۲۸) والأخير في ترتيبه والممزة كانت تسهل في مجة كثير من القبائل ومنها 
قريش حيث كانت تسهل الحمزة فتنطقها ألفاً (حركة طويلة ) فيقول في كلمة 
(رأس ) « راس »» بينما تخففها تميم وقيس » وقد نزل القرآن الكريم عففاً 
الهمزة » وبالرغم من تسهيل القبائل مذا الصوت الصعب في التطق . 

وكتب الممز تذكر الألفاظ التى بها همزة» سواء أكانت ني الأول أو في 
الوسط أو في الحر الكلمة (سواء أ كانت قطعاً أو وصلاً) » ثم تفسر هذه الألفاظ 
أو تذكر معانيها . ومن ألف في هذا النوع كما ذكرنا الحضرمي وقطرب وأبو زيد» 
فی کتابه همز » وابن سلام ( ۲۲٤‏ هھ)» كما عقد ها صاحب المهرة بايا سماه 
« أبواب النوادر في المحمز» أورد فيه كل ما فيه همزة من ألفاظ ثلاثية أو رباعية » 
سالة أو معتلة . 


A 


اما ابن سيدة فجعل فى كتابه « الخصص » عشرة أبواب كاملة للهمزة » أنى 
بالألفاظ المهموزة ممن سبقه من المؤلفن في هذا المجال . 

ويهمنا الآن أن نقول ان كتب الممز ما هي إلا جع لادة لغوية غير مرتبة 
ترتيباً منطقياً تدخلها في عداد المعاجم مجازاً» وما هي إلا رسائل جامعة لبعض 
المواد اللغوية المشتملة على همزة. 

أما المعاجم فشيء مختلف تام عن ذلك» لأنها شاملة للمواد اللغوية للغة 
معينة » ثم ترتيبها ترتيباً لفظياً » أي حسب اللفظ » أو ترتيبها معنوياً » أي بحسب 
معنى الكلمة . وقد نشأً الفرعان في المعاجم العربية » وان كانت المعاجم اللفظية 
طغت على سواها من المعاجم المعنوية »> ومن الطريف هنا أن غالبية المعاجم في 
اللغات المختلفة بدأت معنوية» ونجد هذا واضحاً في اللغات الصينية واليونانية 
والأشورية البابلية . 


والله الموفق 


الخليل بن أجد ومعحمه « الععن » 
بين المنهجية والريادة 


بعرف جيل الشباب الخليل بن أحد معرفة تقتصر على كونه واضع علم 
العروض العربي وواضع جيع مصطلحاته تقريباً ولكن ما لا يعرفه شباب هذا 
الجيل عن الرجل أنه كان عالاً فذاً من علماء اللغة» وصاحب أول معجم في 
العربية (معجم العين )» وصاحب مدرسة في المناهج اللغوية ونعني بها مدرسة 
( التقليبات ) أو (مدرسة المخارج الصوتية ) وقبل أن نتعرض للمعجم وصاحبه 
ا لخليل من الناحية اللغوية يجدر بنا أن نستعرض حياة الرجل . فاذا تصفحنا الكتب 
التي ترجمت له نجد أنها تتفق على اسمه: الخليل بن أحد بن عمر بن تيم 
الفراهيدي البصري الأ زدي صاحب العربية والعروض » ولد عام مائة للهجرة 
ومات في ۱۷٤‏ ه الوافق ١۷۹م‏ في أوائل خحلافة الرشيد » يقول السيرافي : كان 
غاية في استخراج مسائل النحو وتصحيح القياس فيه . وهو أول من استخرج 
العروض وحصر الأشعار العربية بها وعمل أول كتاب العين المعروف المشهور 
الذي به يتهيأً ضبط اللغة » وكان من الزهاد في الدنيا والمنقطعين الى الله تعالى , 
وكانت له معرفة بالايقاع والنظم وهو الذي أحدث له علم العروض فانهما 
متقاربان في المأخحذ» وكان آية في الذكاء» وكان الناس يقولون لم يكن في 
العربية بعد الصحابة أذكى منه» وكان يحج سنة ويغزو سنة. 


ويقول صاحب طبقات اللغوين » حدثنا أحمد قال : حدثنا مروان قال : 


, علة الفكر التونسية  السنة ۲۹ العدد ۸ مايو ۱۹۸۲ دراسة كتبها كاتب هذه السطور‎ )١( 


AY 


الخليل » حتى من الله عليه مجالسة أيوب السختيانى اللقب بأبى بكر البصري 
سد فقهاء عصره والدي دصح ا لخلیل بترك هید | الذهب . 

ومن أساتذة الخليل الذين ذ کرتهم کتب التراجم : أٻو عمرو بن العلاء وأيوب 
السختياني البصري › وعاصم الأحول . والعوام یں حوشب وعیرهم . وعں اشهر 
تلامىدە الأصمعي وسيبوده ۽¿ والنضر س شمیل › ومر ج السدوسي والليث ابن 
الظفر وغیرهم . 

لقد رتب الخليل بن أحمد معجمه ترتيباً لم يسبق اليه » وقام هذا الترتيب على 
عدة مبادیء هی : 

أو ٠‏ الترئيب الخرحى . 

ثانا : التقليب . 

ثالقاً : الكمية . 

رابعاً : الجذرية . 


وقيل أن نتحدث عن المبادىء التى اعتمد الخليل عليها في معجمه نحب أن 
نذكر أن بعض رجال اللغة والأدب كان لمم مواقف من كتاب العين : 

منهم من أنكر نسية العين الى الخليل ونسبه الى الليث بن نصر بن 
سيار» ومال مذا الرأي الأ زهري صاحب تهذيب اللغة وابن فارس صاحب 
الجمل والقاييس والقالي صاحب البارع والآمالي كذلك النووي . 

ومنهم من قال ان الخليل عمل من العين قطعة من أوله وأكمله الليث 
ويتزعم هذا الفريق السيراي وابن نباتة. 

فریق ثالث یری أن النلیل رتب أبوابه ثم مات قبل أن يحشوه ومن هؤلاء 
التاقد اللغوى ثعلب وصاحب مختصر العبن الزبيدي الأندلسى . 


AA 


فريق رابع قال ان الخليل أشار بعمل العين ولم يتفذه ومن أصحاب هذا 

أما الفريق الخامس وهو صاحب الرأي الأ رجح فيرى أن الخليل ألفى 
العبن دنفسه ونيد دلك ابن حلدون ٤‏ مورد مته والا مام السيوطى وصاحب الخمهرة 
ابن دریل والمستشرف بروکلمات . 


_ أولاً : الترتيب المخرجي : 


نظر الخليل فى الكشب الؤلفة على عهده والسابقة له فوجدها لا تخرج عن 
ترتیین : 

أ الترتیب المعنوىي › وهو وضع الكلمات المتشابهة معنوباً ی باب واحد» 
بدون ترتيب داخحل الباب نفسه » ولقد اتبع هذا النظام بعض كتب غريب القرآن 
وغريب الحديث » وبعض كتب النوادر . ووجد الخليل ان هذا الترتيب لا يحصر 
كل مفردات اللغة » كما أنه ينطوي على صعوبة عند النظر في معنى كلمة 
ويستلزم معرفة معنى الكلمة التي يراد بحثها. 

ب الترتیب الثاني وهو الترتیب الأ بجدي (ا ب ت ٿ ج ...الخ ) 
وحاول الخليل أن يسر على هذا الترتیب في کتابه ولکنه كما يقول : وجد أنه 
سيبدأً باهمزة التي تتغير كثيرأً الى ألف وهو حرف علة» ووجد الحرف الثانى 
الباء فكره أن ببتدیء بالثاني بدون حجة. ۰ 


ولغأحذ من مقدمة معجمه ترتيبه . يقول الليث عن الخليل : «فأعمل فكره فيه 
فلم بمكنه أن يبتدىء التأليف من أول أ ب ت ث وهو الالف» والالف حرف 
معتل » فلما فاته الحرف الاول کره أن يېتدىء بالثاني ‏ وهو الباء ‏ الا بعد 
حجة واستقصاء النظر» فدبر ونظر الى الحروف كلها وذاقها فصر أولاها بالابتداء 
أدحل حرف منها في الحلق » . 


A۹ 


ويقول في موضع أخر : « قال الليث قال الخليل : العربية تسعة وعشرون حرفا 
منها خمسة وعشرون صحاح هما أحياز ومدارج وأربعة أحرف جوف مثال الواو 
ومثله الياء والألف اللينة » والهمزة سميت جوفا لأنها تخرجح من الجوف لا تقع في 
مدرجة من مدارج الحلق ولا مدارج اللسان ولا مدارج اللهاة» انما هي هاوية في 
المواء فلم يكن هما حيز تنسب اليه الا الجوف » وكان يقول كثيرآً الألف اللينة 
والواو والياء هواثية أي أنها في اهواء » . 


« قال الخليل : فأقصى الحروف كلها العبن ثم الحاء ولولا بحة قي الحاء 
لاشبهت العبن لقرب خرجها من مخرج العين ثم الماء ولولا هتة في الماء .. وقال 
مرة ههة لاشبهت ا لاء » لقرب مخرج الهاء من مخرج الحاء » فهذه ثلاثة أحرف في 
حيز واحد بعضها أرفع من بعض ..» . 

ثم يسر الخلیل مع الترتیب فيضع کل حرف ي غرجه حتی يصل الى 
الشفتن . 

ع ح ھ بخ غ ق كج ش ض ص س زط دت ط د ٿٹ 
رل كف ب م واي اأهمزة. 


ثانياً : الثقليب : 


سار !لخليل على نظام التقليب أيضاً ليضمن أنه سيأتي بكل مفردات اللغة 
دحیٹث آ دفوته شىء منها , 

فلو كان معنا كلمة مكونة من حرفين تأتي منها صورتان » فكلمة مثل « قد» 
تأتی منها صورتاك (( قد دق ) ¿ والكلمة الثلا تيه تاي منها ست صور ٤‏ وقد 
مثل لدلك ابن درید فی کتابه الجمهرة مثلث عند كل زاوية فيه حرف هکذا: 


2 


فلو بدأنا من الزاوية التي بها الكاف ثم الباء ثم الراء حرجنا بكلمة 
« كبر» » ولو سرنا في الاتجاه الثاني» خرجنا بكلمة « كرب »» فهاتان 
صورتان .. ولو بدأنا بالباء وسرنا في الاتجاه الاول خرجنا بكلمة «بكر» وف 
الاتجاه الثاني « برك » » وبنفس الطريقة لو بدأنا بالراء » أي تقليب الكلمة 
الغلا ثية بمخرج لنا ست صور كما رأينا . وليس من الضروري أن تكون كل هذه 
الصور مستعملة . 


أما اذا كانت الكلمة رباعية فان تقليباتها تخرج لا أربعا وعشرين صورة 
ومكن أن نمثل لذلك مستطيل مقسم الى أربعة أقسام في كل قسم حرف من 
الكلمة الرباعية » فكلمة «طمأن» مثلا مكن أن نبدأً فيها بالطاء ونغر الحرف 
الثاني ثم الثالث ثم الرابع وهكذا, 


۹۱ 


(۱) 


وبهذا لو بدأنا بالطاء -لخرجنا بست صور» وبا لمل لو بدأنا بالميم » أو بالممزة 
أو بالنون . أي أن تقليبات الرباعي تخرج لنا أربعاً وعشرين صورة . ولو غيرت 
ل ربع والعشرين صورة من الحرف الخامس خرجت مائة وعشرين صورة . وأغلب 
هذه الصور غير مستعملة في اللغة ولكن الخليل أراد أن يحصر مفردات اللغة بطريقة 
ریاضیۀ حتی لا يفوته شيء . 


الا : الكمية: 


ولكن كيف رتب الخليل مفردات اللغة داحل كل باب من أبواب معجمه 
العين » فلو فرض أن معنا عدة مفردات في كل منها الحاء أمثال : « حل س حلم 


۹۲ 


حلب بلح بحث س سح .. الخ.. كيف يرتب الخليل أمثال هذه 
الكلمات داخحل باب الحاء أو الكتاب كما يسميه ؟!» لنترك الخليل يحدثناء 
يقول : « قال الليث » قال الخليل » كلام العرب مبني على أربعة أصناف : على 
الشنائي والثلا ثي والرباعي والخماسي » فالنائي على حرفين نحو: قد» لم» هل » 
بل ... الخ . من الادوات » والثلاثى من الافعال نحو قولك : ضرب » خرج » 
دخل مبني على ثلاثة أحرف » ومن الاسماء نحو: عمر» هبل » جل » شجر مبنى 
على ثلاثة أحرف . 

والرباعي من الافعال نحو: دحرج» هملج» قرطس. مبني على أربعة 
أحرف . ومن الاسماء : عبقر» عقرب » جندب .. الخ . والخماسي من الأفعال : 
اقشعر» اسبكر » وشبهه» مبني على أحرف خسة. ومن الاسماء: سفرجل» 
مرحلل › شمردل » کنهیل › فرعيل › عقنقل › فبعٹر » وشبهه . 

ويقول : « وبدأنا من الابئية باللضاعف » لأنه أخحف على اللسان وأقرب 
مأخحذا للمتفهم » . 

وبهذا يمكننا أن نلخص منهج الخليل داخحل الباب الواحد بأنه يأتي أولا 
بالثنائي ويدخحل فيه الشنائي المكون من حرفين فقط: «كم»» «هل»» كما 
يدحل فيه ما يسميه الصرفيون الثلاثى المضعف مثل : «هلّء شد» وأيضاً 
الرباعي المضعف مثل : « قدقد› زلزل» . فيعالج الخليل كل هذه الأنواع داخل 
الثنائي . فاذا انتهى من الثنائي داحل الباب الذي يعالجه » أحذ في ذكر الثلاثي 
الصحيح » ثم الثلاثي ا لمعتل وهو ما فيه حرف علة واحد» ثم اللفيف وهوما فيه 
حرفا علة في أي موضع أي يشمل اللفيف القرون والغروق » ثم يذ كر الرباعي ثم 
ا لخماسي » ثم يصنف بابا للمعتل وقد ذكر فيه أصحاب العاجم التي اتبعت 
طريقة الخليل بحجة أنها قد تسهل الى أحد الحروف المعتلة. 


۹۲۳ 


ولكن كيف يرتب صاحب كتاب العين المفردات داخحل الثنائي أو الثلاثي ؟ 


اولاً ‏ لو تتبعنا باب العين الثنائي لوجدناه يذ كر المفردات التي تكون بدايتها 
العين » ثم يثني بالفردات التي يكون حرفها الثاني العين» ثم لا يذكر المهمل , 
کما أنه يذ كر الرباعي المضعف مثل: «معمع » أحياناً قبل الثنائي «مع») › 
واذا وجد لاني مضعف مئل : «رع» فانه يذ کره قبل الرباعي المضعف من 
المادة وهو : « رعرع » وذلك لأن الخليل يعتبر ذلك كله ثنائياً (قد ‏ قدقد) . 


ثانياً ‏ ورما درتبها حسب صحتها أو شهرتها ٤‏ اللاستعمال . 


وقد التزم شيخنا الخليل في الثنائي الحرف الاول ثم الثاني» فيأتي مثلاً : 
ب ( عم )) تم یثنی ب «(هع ) » ولکنه لم يلترم هذا الثرتبب ٤‏ الثلا ني » فيأتي 
مغلا مادة: « ىع د» مثل : «(ع ف د» » « دع ق » وقد الزمه من الحرف الثاني 
في نفس المادة فأتى ب (قعد) قبل (قدع ) » وأتى ب (دعق) قبل (دقع) . 
أي انه يمكننا أن نقول : إن الخليل التزم ترتيب الحروف الخرجى في أبواب 
معجمه » ولکنه لم يلترمه في بعض الفصول كما نری في استعراض باب العين 
الثلاثي» وان كان التزمه في البعض الآخر» كما نرى مثلاً في فصل العبن 
والقاف والنون حيث أورد الواد هکذا: «ع ن ق»» «ق ع ن»)› «ق ن 
ع « نع ق »» «ن ق ع») أما مادة «ع ق ن» فهي غير مستعملة لأنه لم 
یذ کرها . 


رابعاً : الجذرية : 


بدأ الرابم هو الجذرية» وتعنى عند الخليل : كل مفردات اللغة العربية 
ترجح الى تلائه حروف هي أصل المادة» ما عدا بعض الأدوات : «( هل > کم 
بل » الخ . وقد تبع هذا المبدأً كل أصحاب المعاجم > بل كل اللغوين العرب . 


۹ 


وما عدا هذه الحروف الثلاثة فهو زائد ولا يلتفت اليه في الترتيب » فكلمة 
« المعتز» مثلا يكشف عنها في مادة «عزز» لان الالف واللام والميم زائدات › 
وكلمة «المنقادون» يكشف عنها في مادة «قود»» لان الألف واللام والميم 
والنون الاخيرة كلها زوائد» كما أن الالف فى «قاد» أصلها منقلبة عن وار 
لان الضارع دود , 


وباحتصار» لو أردنا أن نكشف عن أية مادة في معجم العين » نتبع التي : 


| س لحرد الكلمة ول من حروف الريادة والتي حمعها علماؤ نا العرب ف 
( سألتمونيها ) أو ( أمان وتسهيل ) وتأتي بأصل الكلمة . 


۲ ننظر في الحروف الاصلية » ونتبين أيها اسبق في الترتيب الخليلى الذي 
سار عليه » فمهما وجدنا الحرف في أول الكلمة أو وسطها أو في آخرهاء فاننا 
ستحد الكلمة تحت باب هذا الحرف . وكمثال فان كلمة «المقمعة » لو جردناها 
من الحروف الزائدة صارت «قمع » › واذن فهي تعالج سحت باب العين حيث 
هي أسبق من القاف والميم في ترتيب الخليل » وكلمة « مضراب » التي تتكون 
من مادة (ضرب) تعالج تحت باب الضادء لأنها أسبق في الترتيب الخليلي من 
الراء والباء. ۱ 

۳ اذا حددنا الباب الذي تعالج فيه الكلمة وحب علينا بعد ذلك أن نحدد 
كميتها» أي عدد حروفها» هل هي ثنائية ( كما سبق أن قلنا فان الثنائي 
يدحل فيه الثلا ثي المضعف والرباعي الضعف ) أم ثلاثية أم رباعية أم خاسية ؟ 
وسنجدها تحت فصلها» مع ملاحظة خلوها من حروف العلة » والا عولحت بحت 
باب العتل » أو تحت باب اللفيف اذا كان بها حرفا علة » مثل كلمة « المولى » 
فأننا سنجدها تحت باب « اللام » الثلاثي اللفيف ( باب اللام والواو والياء) , 


هذا الرجل عقله أ کثر من علمه ! 


سيد أهل الأدب ف علمه ورهدهء الغاره ٤‏ دصحیح القياس واستخراج 
مسائل النحو وتعليله » من أشهر تلاميذ أبي عمرو بن العلاء » أستاذ سيبويه . 
وکل ما یذکره سيبويه ني كتابه منسوب إلى الخليل . وكل مسألة يقول فيها 
سیبویه « سألته » أو « قال » من غير أن يذ كر القائل فهو الخليل . 


أول من ضبط اللغة » وأول من استخرج علم العروض (علم موازين الشعر) 
رحل زهد الاه والمناصب وعسی العلم والمعرفة » کان يرا زاهداً » لا یبای 
بالدنيا . 


اجتمع الخليل وعبدالله بن القفع ليلة يتحدثان إلى الغداةء فلما تفرقا قيل 
للخليل : كيف رأيت ابن المقفع ؟ فقال : رأيت رجلا علمه أ كثر من عقله » وقيل 
لابن المقفع : کیف رایت ت الخلیل ؟ قال : رایت رحلا عقله أ کثر من علمه .1 


الدفاع قبل الحكم 

لقد حالف الخلیل ترتیب نصر بن عاصم الليثي المتوفی ۸٩‏ ه وابتدع صاحب 
العين» ترتيباً خاصاً به قيل انه راعى فيه مخارج الحروف » فبدأً بحروف 
الحلق » ثم ما بعدها من حروف الحنك »› ثم الأضراس» ثم الشفة» وجعل 
حروف العلة آخراً ی وهي الحروف اواثية » ويدعي أصحاب دائرة المعارف 
الإإسلامية » أن عبقري العرب : الخليل بن أحد اتبع في ترتيبه لحروف المجاء ء ما 
كان يتبعه علماء النحو فى اللغة السنسكريتية » فقد كانوا يبدأون بحروف الحلق 
وينتهوت بحروف الشفة وهذا كلام عجيب » ليس له سند صحيح . 


۹۹ 


ونحب أن نشر هنا أن حرف العن في الحقيقة » ليس أقصى الحروف عرجاً» 
وإنما أقصاها الممزة ثم الماء» كما يتضح من الرسم الذي يبين لنا مخارج 
ا لحروف العربية » وقد الحقناه بهذا البحث المتواضع › فکیف بدأ الخلیل بحرف 
العين إذن» إذا كان قد تبع قي ترتيبه لحروف المجاء ارج هذه الحروف ؟ ولاذا 
لم يأخحذ الخليل بن أحد ترتيب نصر بن عأصم ؟ 

فزع الحجاج بن يوسف الئقفي عندما استشرى التصحيف بالعراق وتوجه إلى 
کتابه » وسأهم أن يضعوا هذه الحروف المشتبهة علامات ويقال إن الذي قام 
بذلك نصر بن عاصم فوضع النقط أفراداً وأزواجاً » وخالف بين أماكنها» قعبر 
الئاس بذلك زماناً لا يكتيون الا منقوطاً» فكان مع استعمال النقط يقع 
التصحيف » فاحدثوا الاعجام» فكانوا يتبعون الاعجام . 

: 

قام بعض العلماء ٻالدفاع عن الخليل بن أحد وتولوا الاجابة عنه» وأسندوا 

اليه أنه قال : 


لم أبدأ بالممزة لأنه يلحقها النقص والتغيير والحذف . 

لم ابدأً بالماء لأنها مهموسة خفية لا صوت هما . 

نزلت إلى الحيز الثاني وفيه العين والحاء » فوجدت العين أنصع الحرفين . 

¥ 

والحقيقة ان جيع ما أسند إلى الخليل » فيما يتعلق بكتاب العين» ينقصه 
السند الصحيح المتصل » حتى ان بعض الأقوال التي تناقلها الأقدمون ني كتبهم 
لا يصح أن تنسب إلى عالم جليل مثل الخليل علو مكانة ووقدة ذكاء » على أنه 
قد یکون صحیحاً أنه راعی فی ترتيبه لحروف المجاء محارجهاء لأنه كان مولعاً 
شمييز الأصوات وهو الذي وضع علم العروض » وقد يكون صحيحاً أنه بداً بالعىن 
لنصاعته » ولكن اذا عدل عن الأخذ بالترتيب الذي كان معروفاً يوذ ؟ 


٩ 


ولم يعرض آأحد من العلماء لاإجابة على هذا التساؤل » لذلك فنحن نعتقد 
أن اختراع الخليل ترتيبه الجديد» لم يكن إلا ليبتعد عن الأخذ بترتيب كان 
معاصروه يعرفون مبتدعه نصرأً» وكأن عبقرية الخليل أبت عليه » وهو العبقري 
الفذ » أن يكون تبعا ثل نصر بن عاصم ني أمر يستطيع ال تيان مثله أو بأفضل 
مته » فأعمل فکرہ ثم أوجد ترتيباً لحروف المجاء لم بسبقه أحد إليه » وكانت 
«( الععن » أول الحروف فيه . 


وكما فعل الخليل بن أحد الفراهيدي » فعل سيبويه » ونهج من بعدهما 
نهجهما أبو على القالي صاحب البارع وذكرنا ترتيبه وغيره من علماء الأندلس » ما 
أدى الى أن ينتشر في بلاد المغرب العربي» وحتى اليوم » ترتيب لحروف المجاء 
يختلف عن ترتيبها ي المشرف : [ ا ب ت ٿث ج سح خد 
ذس ر زط ظ كل مص ضع غ ف 


ق س ش هھ -وي]. 


عوده 

أضع أمامي جزءاً من كتاب العين لعبقري لغتنا الشاعرة الخليل بن أحمد 
ذلك الجزء الذي نشرة عققاً الأب أنستاس الكرمى في مجلة : لغة العرب» عدد 
أغسطس والصادرة ي بداد ۱۹۱۲ [ ف نحو مائة وبضح صفحات ] . وأضع 
كتاب العين الجزء الأ ول منه والذي قام أستاذنا الدكتور عبدالله درويش 
بتحقيقه ونشره » وکان لسیادته فضل السبق ٤‏ العثور عل مخطوطتىن كاملتن 
لكتاب « العبن » : إحداهما في العراق » والأحرى في ألانيا . 

وما کتبه د. إبراهيم محمد نحا عن (التقلیبات ) ف کتابه امام : العاجم 
اللعْو ية (ط ۳ القاهرة .)۱۹۷٤‏ 

وما كتبه الدكتور / أحد تار عمر في . دراسته عن (البحث اللغوي عند 
العرب ) [ القاهرة» ۱١۹۷١‏ ] . 


۱١1 


وكتاب أبى عمرو الشيبانى : كتاب الجيم» الذي حققه الأستاذ / إيراهيم 
الأبياري واحرون ( ۳ أحزاء ) القاهرة ۱۹۷٩ ۹٩۹۷٤‏ . 
ويسطر القلم : أن هذا المعجم الذي تحدثنا عنه من معاجم الألفاظ بي اللغه 
العربية » بل من أهمها وأشهرها وأويما , 
وهذا النوع من المعاجم معاجم الألفاظ نستطيع أن نقسمه إلى ثلاثة أنواع تبعا 
لع رتبب ا)اده اللغودة ٤‏ العاجم : 
)۱( )۲( )۳( 


خارج القافية الأصلى الأأخبر الأصل 


وبالطبع ياتى ذلك عد أن رد الكلمة من جيع أحرف الزيادة في كل مرة 
تكشف فيها عن الكلمة المرادة. 

. العن للخليل بن آحمد وسبق الخدت عنه‎ ١ 

٣‏ س تهدیب اللغة لأ بى منصور محمد بن أحد (الأزهري) ت/ ٠۷١‏ ه.. 

۳ البارع لأبي علي القالي ت / ٠١٠٦‏ ه. 

٤‏ _ مختصر العين للزبيدي ت / ۳۷۹ ه. 

ه ‏ الحكم والحيط الأعظم في اللغة لابن سيده (علي بن إسماعيل ) 
ت / ٤٥۸‏ ه. 

وهن العاجم اللفظية حسب اخرف الأصل لاخر ف الكلمة او حسب 
القافيه : 


۲ 


| _ الصحاح للحوهری ت / ۳۹۸ھ ( أو ي حدود ۰ هھ). 

۲ لسات العرب لإبن منظور ت/١١۷ه.‏ 

۳ _ القاموس المحيط للفيروزابادي ت / ۸٠١‏ أو ۸١۱۷‏ ه من المعاجم اللفظية 
الألفباء العربية بترتيبها الألوف تحت الحرف الأ ول فى الكلمة بعد تجريدها 
الزوائد : 


١‏ س کتاب الجيم لبي عمرو الشیبانی ت / ۲۰٦‏ ه. 
۲ م دیوان الأدب للفارابي ٿ / ٥۰‏ ھه. 

۴ معجم مقاییس اللغه لابن فارس ت/ ۳۹۵ ه.. 
٤‏ احمل لابن فارس ت/ ۳۹١‏ ه.. 

ه ‏ أساس البلاغة للازخشري ت / ٥۳۸‏ ه. 


لقد كان هدف الخليل من (العين ) حصر وضبط جيع مفردات اللغة في 
اب خاص » وقد وجد طريقه إلى هذا يي عاولة تبديل الحروف» وتقليب 
كنها في الكلمة الواحدة» كأن يسجل الإمكانات النظرية التي تعطيها مادة 
۽ ع بد» عن طريق البدء بكل حرف منها مع الحرفين الآخرين » فيتحصل 
كل مرة صورتان » وحيث أن هذه الكلمة ثلاثية » ولكل حرف منها صورتان 
الحرفعن الأخحرين فان الحاصل يكون ست صور على النسق التالي والذي سبق 
صحناه . 


الشكلة التي صادفت الخليل هنا هي أن هذه الحضيلة بعضها مستعمل » 
ضها مهمل › ولکي يسةط الهمل من حسايه أعتمد عل خبرته الصوتيه 
خو ره بقوانن أللغه العربية › وإلحدود التي تسمح بها هذه القوانن . 


°۳ 


ولکي درتب الخليل ما حمعه من مادة » ابع ترتیباً شخرحياً أساسه وصح الحروف 
حسب حار حها » بادئاً با لحلق وحتی الفم. 

وكان عليه والحالة هذه أن بہداً بالألف› ولکنه وحد أنه يعتريها بعض التغر 
كالحذف والقلب وما شاكلهماء ومذا فقد اعتمد حرف العين بداية لقاموسه 
حيث وحدها أنصع الحروف من وجهة نظره . 

ع سح س ھ سخ غ س ق ك ج ش ‏ ض ص س 
رز طا ت د ظ ذس ث رل لف بم 


۶ء / ي سوا 


وقد سجل الباحثون ترتيباً يختلف بعض اليء دال بعض امجموعات : 


ر 


اس ب ت ٿث سج سح ځ ددر 


زز س ش ‏ ص ض ط ‏ ظ ع _ 
غ ف ق لاك ل مل هوي 
ش س ي س ص ۔- ل لت رط دست 


زس س ص ظ ہ ذ ث ف بم 


وللكشف عن الكلمة التي معنا وهي عبد» نضطر إلى ترتيب حروفها على 
ساس الخارج من الحلق وحتى الفم» والقيام بهذا العمل في حاجة إلى معرفة 
صوتية بمخارج الحروف . العين حرف حلقي» والباء شفوي» والدال حرف 
اسناني . ومن هنا فإن الترتيب يجب أن يكون ع د ب نتمشيا مع خحطة العين 
وترتيبه » الكلمة إذاً موجودة في مادة ع دب ولا ننسى هنا أننا سنجد معها أيفاً 
كلمات أخرى نتيجة التقليبات التي يقوم بها الخليل ويعتبرها من المقبول لغوياً . 


كان الخليل ينتقل من حرف هجائى إلى الحرف الذي يليه فالذي يليه حتى ٠‏ 
يكمل الأ بجدية . فاذا بدأ بالعين استقصى وجودها معنى أنه أورد كل الكلمات 
الشتملة على حرف العن وذلك قبل الحرف الحلقى اللاحق وهكذا. 


وطريفة الخليل تستوجب حشد الطاقات الصوتية والصرفية قبل التجرؤ على 
استفتائه والکشف ف معجمه « العين ) , ورغم ذلك فمن الملاحظ أن طريقة 
الخليل هذه قد راقت العديدين من مؤلفي القواميس ني المشرق والمغرب على 
السواء . ومن هنا نجد بعض الؤلفين الذين عاشوا في القرن الرابعم الهجري 
وبعضهم عاش في القرن الخامس المجري ينحون منحى الخليل ني تأليف معاجم 
على نسقه» ويبدو أن الإعجاب بهذا العمل كان كبيراً لدرجة أن معظمهم نقل 
الكثير من العين » وهذا لا ينفي أنه كانت مم أيضاً شخصياتهم المستقلة. 

ومن هؤلاء نذ كر : 

ابن درید ف الحمهرة ت / ۳۲١‏ ه. 

القالي في البارع ت / ۳٣۹‏ ھ. 

الأ زهري في تهذيب اللغة ت / ۳۷١‏ ه. 

الصاحب بن عباد في المحيط ت / ۳١۸١‏ ه. 

الزبيدي في حتصر العین ت / ۳۷۹ھ . 

ابن سيدة في الملحكم ت / ۵۸)ه. 


٥ 


حب أن نقرر أن تأثر « الععن » للخليل بن امد الفراهيدي لم يکن 
مقتصراً على علماء المشرق وحدهم» بل تعدى ذلك إلى المغرب العربي أيضاً ‏ 
ودليل هذا المعجم الذي تعرض له وهو معجم «البارع » للأديب العالم آبي عل 
القالى ) صاحب كتاب (الأمالي ) الذي يدل على ذوقه الأدبي» وحسه المرهف 
فيما أملى واختار ذلك المعجم الذي سار مؤلفه فيه على طربقة الخليل بن أحد» 
وإن كان ذلك لم نع من ملاحظة بعض الفروف . 

والتوافق المبدئى بين «العين» و «البارع » أن كليهما يتبع تقريباً الخطة 
نفسها فی عرض امفردات ومراعاة التقليبات إلى جانب اعتبار الأسس الصوتية 
والصرفية . 

الأ وى : واضحة في ترتيب الحروف على المخارج . 

الثانية: في تقسيم الكلمات حسب كميتها الى ثنائية وثلاثية ورباعيه 


هذا عن التوافق » أما عن الفروق فبرغم أنها يسيرة » إلا أننا نجد ضرورياً أن 
ننبه إليها ي الصفحات القادمه وتحن نتناول معجم القال . 

_ وسنلاحظ فى الفرق بن المعجمين أن مجموعة الحروف الحلقية وهي خسة 
حروف عدا الممزة » يختلف وضعها في معجم القالي عن ترتيب الخليل » بالرغم 
من ميئها متتالية وتقثل مجموعة واحدة في العجمين . 

وإن كن من ملاحظة هناء فقد يكون السبب صعوبة تحديد حرج كل حرف 
حلقى لأن الحيز الذي تخرج منه هذه الحروف محدود نسبياً » وقد كان من الصعب 
التمييز الدقيق لوضع كل حرف على هذا الحيز المحدود»ء خاصة وان هؤلاء 
العلماء قد اعتمدوا على وسائلهم المتواضعة لتوضيح مثل هذه الفروف . 


صحيح أن أجدادنا العظماء من علماء اللغة نجحوا تماما في تحديد الخارج » 
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وإسقاط الحروف في كل مرج ولكن أيهما تال: الحاء أم العين ؟ الغين أم الخاء 
افهذا ما نجد فيه بعض التضارب نحن دارسى معاجنا العربية ي تطورها ومراحلها 
الختلفة . 
التكنولوحيا الحديثة التى هى السبيل الاججابى الذي عمكن البالحتث من الحصول 
عل نتائج سليمة » دقيقة في هذا الوضوع . 

لا نقول ذلك بهدف النيل من القدماء » ولكنا نود أن تجىء الدراسات المبرزة 
لجهدهم يي إطار الحفيقة العلمية والتاريخيه عل حد سواء , 


الواحد» لان دبوعهم مشهود به ٤‏ الات أوسع وأرحب . 
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این دررد و «معجم الجمهرة» 

هدا انی معجم وصل إلينا بعد كتاب العن للخليل بن أحد الفراهيدي 
وصاحبه محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية . ولد بالبصرة العراقية . وكات أبوه 
من الأعيان فى البصرة » واستطاع أن يبدب ولده بثقافه عصره » وان درید شه 

وقد روي عن ابن درد أنه کان واسح الحفظ » قوي الذاكرة» کانت تقراً 
عليه دواوين العرب الشعرية فيعيها حفظاً من أول مرة. كما قد أخبر هو عن 
نفسه بأن شيخه كلفه يوماً بحفظ معلقة الشاعر الجاهلى الحارث بن حازة 
بأكمله . وقد أمكنه أن يستغل ذاكرته في ملء كتبه بالألفاظ الغريبة خحصوصاً ما 
یعرف باسم النوادر وقد ظهر ذلك جلياً فى مؤلفيه :« الاشتقاق »" و « الملاحن» . 

ويقال إن ميلاده كان بالبصرة ستة ثلاث وعشرين ومائتىن ويقول أبو الطيب 
اللغوى صا حب کتاب : (( مراتب النحويين ) عندما ذ کر ابن درید : 


هو الذي انتهت إليه لغة البصرين» وكان أحفظ الناس › وأوسعهم علا 
وأقدرهم عل عر ٤‏ وکا قال : ابن دريد أشعر العلماء » وأعلم الشعراء . 


ویروی عنه أنه کان سکیراً » والدي رمأه ذلك الأ زهري في مقدمة كتابه : 
« تهذيب اللغة» » بل قال عنه: ومن ألف في زماننا الكتب فوسم بافتعال 


. م‎ ٠۹١۸ تتاب الاشتقاق ء حققه استاذنا / عبد السلام هارون » وصدر بالقاهرة سنة‎ )١( 
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العربية أبو بكر محمد بن دريد صاحب كتاب «الجمهرة »» ورما كان الأ زهري 
الناس . 


نعود لابن دريد فتعرف أنه تلقى العربية عن عبد الرحمن بن أخحى الأصمعى 
وأبى حاتم السجستاني وأبي الفضل الرياشي » والحسين بن دريد عمه» 
والحتبى » وغيرهم . 


وروی عن ابن درید خلق کثر متهم أبو سعيد السيراي وأبو عبيد الله 
الرزباني» وأبو الفرج علي بن الحسين الأصبهاني صاحب الأغاني » والقالي 
صاحب الأمالي . وابن خالويه والرماني والزجاجي والقاساني والسري السراج 
وابن ميكال وابن حيوية وغيرهم وهم يبلغون ( >٣‏ تلميذاً) في الوقت الذي يبلغ 
عدد شیوخه (۱۸ شیخاً) . ) 


ابن دريد الذي كان أحفظ الناس وأوسعهم علماً وأقدرهم على شعر. وما 
ازدحم العلم والشعر فى صدر أحد ازدحامهما في صدر خلف الأحر وابن دريد 
الا زدىي . وتصدر ابن درید ي العلم ستان سنة وكا بحق أشعر العلماء وأعلم 
الشعراء ويقول الخطيب البغدادي : كان واسع الحفظ » لم ير من هو احفظ هنه› 
كما كانت تقرأً عليه دواوين العرب كلها وأ كثرها فيسابق إلى إقامها وما قرىء 
دیوان عليه قط الا وسابق ف روایته حفظه له . 


ويقول المسعودي : انه كان ببغداد ممن برع في زمنه في الشعر وانتهى إليه 
السبق في اللغة وقام مقام الخليل بن احمد فيها » وأورد أشياء في اللغة لم توجد في 
كثب المتقدمين وكان يذهب في الشعر كل مذهب فطوراً يجزل وطوراً يرق . 
ويقول الكمال ابن الأنباري : انه كان من أكبر علماء العربية » مقدماً في اللغة 
وأنساب العرب وأشعارهم . 
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الجمهرة 

كتاب «(حهرة اللغة») لابن دريد الأ زدي ول طبعة له صدرت عن حيدر 
آباد الد كن » مطبعة مجلس دائرة المعارف العشمانیة ٠۹۲۹( ھ۱۳٣۱ ۱۳٤١‏ 
۱۹۳۲ م) في ٤‏ مجلدات وأشرف على تصحيحه السيد زين العابدين الموسوي 
الصحح في دائرة المعارف العثمانية . 

ولكتاب الجحمهرة أ كثر من نسخة منها : 

أ _ النسخة القدمة المحفوظة في مكتبة جعية العلوم بليدن المولندية وهي 
كاملة في ثلاثة مجلدات قد كتبت بغاية الصحة في القرن السابع المجري إلا أن 
لمجلد الأ ول منها ناقص نحو ستين ورقة ولكن هذا النقص أكمل حديثاً من 
نسخة لاا يعلم این هي ؟ أما الحلدان الثاني والتالث فهما من رواية بي سعيد 
الحسن بن عبدالك السيرافي التو سنة ٤۸(‏ ه) وهى أكمل روايات هذا 
الكتاب الجليل » وقد أتقن أبو سعيد وصحح ما قرأه على ابی بکر بن درید نفسه 
وزاد فيما أظن تفسير الشواهد ولكن قد ظهر في مواضع عديدة أن تفسيره هذا من 
أمالي شيخه الؤلف ولا يوجحد في هذه النسخة الا القليل من التحريفات 
والأغلاط . 

ب _ أما النسخة الثانية فإنها محفوظة في خرانة المتحف البريطاني في لندن 
إلا أنها ناقصة إذ لا يوجد منها إلا ابلجزءان الأ ول والثانى فقطط وهذان الجزءان 
من عداد سبعة أجزاء للتسخة الكاملة وخطها على ثلاث أشكال فنجد القسم 
الأ ول بالخط المغربي القديم وهو في غاية الحسن والصحة من رواية أبي إسماعيل 
القالي أحد تلامذة المؤلف والقسم الثاني لا يجاوز مائتي سنة بلاط العراقي وليس 
هو في الصحة كال ول والثالث أما القسم الثالث فهو بالخط القديم وأظنه كتب 
في القرن الرابع أو أوائل القرن الخامس وأن كانت الرواية أقصر من سائر النسخ 
ولكنها في غاية الصحة وفيها زيادات ي بعض الواضع . 
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ج وني المتحف البريطاني نسخة أخحرى وهي محختصر الجمهرة إلا أنها قدمة 
ا لخط جداً كتب في أوها أنها كتبت فى عهد المؤلف وهذا ما يوافق كيفية الاط 
لانها بالخط البغدادي القديم في أكمل الضبط وأحسنه غر أن الكاتب أسقط من 
هذا الختصر كل شاهد من التنزيل والشعر وغر ذلك . 

د أما النسخة الرابعة فهي نبذة من آخر الكتاب غفوظة في المتحف 
البريطاني أيضاً الا أنها كتبت قريباً من عهد ابن دريد كما نظن وعلى حواشيها 
تصحیحات لا بي عمر غلام ثعلب ويظهر أن هده التصحیحات من املائ 
ويتضح أن آبا عمر هذا واحد من تلاميذ ابن دريد ويذكر أنه روى الجمهرة 
وألف كتاباً في تنبيهات على أغلاط امؤلف وما باليد حيلة فلا يوجد من هذه 
الرواية أكثر من هذه النيذة. 

ه _ النسختان الخامسة والسادسة محفوظتان في خزانة المكتبة الوطنية ( الملكية 
سابقاً ) بباريس العاصمة الفرنسية ويوجد عند المقابلة انهما حديشتان نسبياً غبر 
صحيحتي الضبط إلا أنه يوجد في بعض المواضع أن رواية احداهما توافق النسخة 
الليدنية المولندية فى الزيادات وإنما الناسخان ماتين النسختن قصرا في عملهما من 
كسل أو من جهالة باسقاط كثر من متن الكتاب فلا فائدة فيهما إلا في نقل 
الزيادات التي ظهرت . 

وقد بقيت عدة نسخ من الجمهرة لم نحصل على رؤيتها أو معرفة مكانها ولكن 
لا أظن أنها تزيد على رواية النسخ السابق اللإشارة هما . 

وقد اطلعت على فسختين سقيمتين في دار الكتب المصرية » وقد أفادنا العلامة 
القضال المرحوم أحمد تيمور باشا بوصفهما بأنهما نبذة من أول الكتاب آخحرها في 
حرف الدال من الثلاثي الصحيح ونسختان ني جامع القرويين مدينة فاس 
الغربية ولا نعرف ما يتضمنانه وقد أحبرت أنهما قدمتان فقط لا غر . 
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ويوجد نسخ أخرى للجمهرة في العراق في بغداد وبعض خزائن الكتب 
ا لخاصة في العراق أيضاً بالإضافة إلى أكثر من ثمانى نسخ ني العاصمة التركية . 


الكتب المؤلفة على الجمهرة 

مذ ألفت موسوعة الجمهرة لأ بن دريد عكف الأدباء وعلماء اللغة عليها من 
بين درس وحفظ واختصار وإيضاح ولا تزل قراءتها إلى القرن السادس أو بعده 
فللا شم تركها الناس وعكفوا على كتب المأحرين _ ولا بأس من القول هنا بأن 
أول من ألف فى ذلك أبو عمر الزاهد غلام ثعلب وكان واسع الرواية غير أن له 
نوادر وغرائب أخطاً فيها واستدرك ما فات ابن دريد وسماه (فائت الجمهرة) 
وكان يقرأ عليه كتاب الجمهرة أيضاً فيما أظن وألف أبو العلاء المعري كتاباً في 
شرح شواهد الجمهرة وسماه ( نشر شواهد الجمهرة) يذكر أنه ثلا ثة أجزاء . 


كما ألف الشاعر الأمير الصاحب بن عباد مختصراً وسماه ( حوهرة الحمهرة) 
ا فرغنا من نظام الجحوهرة 

واختصرها شرف الدين عمد بن نصر بن عنن الشاعر وكان يحفظها عن ظهر 

وجعها ابن مكرم قي ( لسان العرب) . 


وابن سیده فی ( حکمه وخصصه) . 


غبر أن ( لسان العرب ) كموسوعة ضخمة يرى البعض أن فيه تخليطاً وتكراراً وقد 
فاته لغات وفوائد وشواهد » كما يظهر للناظر عند الإعتبار » وكذا إبن سيدة لم يأت 
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عليها في « مخصصه » وذ كر أبواباً فاقتصر فيها على ( كتاب إصلاح المنطق ) لابن 
السكيت وهي في الجمهرة أبسط . 


وعلى كل حال ليس الخبر كالعيان فلنقراً الجمهرة ولنقارت بين الدر 
والسخب . 


ولا يفوتنا في هذا امقام إلا أن نحيي هذا الجهد المشكور الذي قام به المرحوم 
السيد زين العابدين الوسوي في تصحيح المحمهرة وعمل الفهرس هما فذ كر فيه كل 
ما في الأصل من اللغات والأمثال والابيات ولم يذكر من الأسماء ما ذكره 
الؤلف ابن دريد في المواد اللغوية وكذا لم يذكر أسماء المواضع الواقعة في الابيات 
إلا ما شرحه الولف . 

أما الأشعار فذ كر قافيتها مرتبة ورا يذ كر الؤلف مصراعاً ولم يقف امحقق 
على تمامه أو بعض مصراع فجعل اخره منزلة القافية وذلك أقل وقد رغب المحقق 
في ذكره جيع الأ بيات التي ينشدها إبن دريد فذكر أوائلها وقوافيها غير أن 
الأصل فيه الشعر الأخحبر وقافيته . 

وهنا نشير الى أن الفهارس أكملها وحققها وضبطها السيد زين العابدين 
اموسوی آم الذى وضعها بالفعل فهو الشيح حمد السورتي الدى کان آول من 
صحح جهرة أبن دريد لصالح دائرة المعارف العثمائية . 

هذا هو كتاب « جهرة اللغة » للشيخ ال جليل إمام اللغة والأدب أبي بكر محمد 
ابن الحسن بن دريد الأ زدي البصري رحه الله تعالى التو ببغداد سنة إحدى 
وعشرين ونلاث ماثه من المحرة. 


منهج الجمهرة 


: الترنيب الأ بجدي‎ ١ 


رتب أبواب الجمهرة ترتيباً أبجدياً عادياً ويعلل ذلك في مقدمة الجمهرة ص ٣‏ 
بأنه اذا كانت الحروف المرتبة على الألف باء بالقلوب ألزم وني الاسماع أنفذ 
وكان علم العامة بها كعلم الخاصة » وطالبها من هذه الجهة بعيد من الحيرةء 
مشف ٍ على المراد لذلك يبدا ابن دريد بحرف الممزة أو بابها وينتهى بباب الماء» 
وقدم ابن دريد الواو على الماء في الترتيب وهذا يخالف الأ بجدية العربية » كما 
نعرفها الآن » حيث تقدم فيها الماء على الواو. 


۲ الجدرية والتقليبية : 

هنا يتبادر إلى الذهن سؤال : لاذا وضعنا ابن دريد الأ زدي فى المدرسة الأ ولى 
مدرسة « التقليب » مدرسة الخليل بن أحد؟ والإٍجابة يصل إليها القارىء دون 
أدنى معاناة فقد اتبع الرجل نظام الخليل في تقليب مفردات الكلمة» وهذه 
الخاصية هي التي جعلتنا نضع كتاب الجمهرة في المدرسة الأ ولى والتي أطلقنا 
عليها مدرسة التقليبات . 


أما عن الجذرية فهذا مبداً عام اتبعته كل المعاجم العربية حتى وقتنا الحاضر› 
الا وهو تجريد الكلمة من حروفها الزائدة حروف (سألتمونيها ) أو (أمان 
وتسهيل ) وترتيبها تبعاً للحروف المعجمية. 

۴۳ الكمية : 

وهي وضع الثنائي اول ثم الثلاثي ثم الرباعي ثم الخماسي » ولكن يلاحظ 
القارىء أن هناك فروقاً كثيرة في ترتيب أبواب الجمهرة عنها في كتاب العين 
للخليل » ففى كتاب العن نجد أنه بدأ بباب العبن » قسم هذا الباب كمياً» أي 
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بدا فيه بالثنائي ثم بالثلا ثي ثم با معتل ثم باللفيف ثم بالرباعي ثم بالخماسي» 
آي أن التقسيم الكمي يكون داخل الباب . 

أما كتاب الجمهرة فتقسيمه يختلف حيث نجد ابن دريد يقسم المعجم كله 
تقسیماً کمياً _ بخلاف العبن الذي يقسم الباب تقسيماً كمياً وهكذا» ويي 
الجمهرة نجده يذ كر الثنائي الصحيح أولاً وهو ما يطلق عليه الصرفيون الثلا ثي 
الضعف ويخصه بصيغ : فغل (فتح فاء الكلمة وتسكن العىن) وفغل (بضم الفاء 
وتسكين العين) وفغل (بكسر الفاء وتسكين العين من الاسماء وامصادر. ويبداً 
بالممزة ( ١‏ ب ت ...) إلى باب الماء . ثم يأتي بعد ذلك بالثنائي الملحق يبناء 
الرباعي المكرر مثل : «بتبت »» يثبت إلى نهاية الأ بجدية عنده وهي حرف 
اء ی هى الا ولى بالفتح والتسكين والثانية بالفتح للحرفين وهذا الباب ما 
يطلق عليه الصرفيون الرباعي الملضعف » وقد وضعه الخليل مع الثنائي » ولكن ابن 
دريد فصله عن الثنائي ني باب خاص . ويعود ابن دريد في الجمهرة ويذ كر لنا 
ابا خاصاً سماه باب الهمزة وما يتصل به من الحروف ني التكرار مثل : « بأب 
وتأتاً .. إلى باب هأهاً. 


ثم يذكر بعد ذلك الثنائي المعتل وما تشعب منه» مثل بأوى» تأوى » 
وأوى > ھأوی ثم يصل الى ابواب الثلا ثي وما تشعب منه » ويبداأً بالباء إلى الهاء 
ویورد بعده باب ما كان عين الفعل منه أحد حروف اللين » ثم يأتي بأبواب ما 
لح بالثلا ثي الصحيح بحرف من حروف اللين » وتلاحظ عليه أنه يدخل الهمزة 
في حروف اللين وذلك يجعلنا في كثير من مواده نقع في حلط ولا ندري أبن الألف 
واين الهمز وأحياناً لا ندري أيضاً سر هذه الفوضى داخحل ما لحق بالثلاثي فهو لا 
يلزم الترتيب الأ بجدي ثم يذكر باب اللفيف في الممزة وهو يعتبر الهمزة. حرفاً 
من حروف العلة رغم أنه اعتبرها حرف صحيح قي الشنائي . !! 


وبعد أن ينهي ابن دريد الملحق بالثلا ئي وكان أخرها عنده باب المقصور» 
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وا لمهموز » وبعض الأ بواب التي لم تأت على هذا الوزن » يأتي الرجل إلى أبواب 
الرباعي الصحيح . ويلاحظ أنه يهتم بالصيغ فيذ كر ما جاء من الرباعي على 
(فعل ) بفتح الفاء والعين وتشديد اللام و(فعل) بكسر الفاء والعىن و (فعل) 
بضم الفاء والعين وتشديد اللام . وهو يأتي بصيغ أخحرى كثيرة كلها رباعية مثل 
فوعل وفعل . ثم يأتي بأبواب متناثرة أمثال « باب ما جاء في الشدة والصلابة » » 
و بعض الصيخ الأحرى ... 

ونصل مع صاحب الجمهرة ابن دريد إلى الباب الخامس أو باب الخماسی 
الذي يعدد لنا فيه صيغ الخماسى ولفیفه » وہعنی أوضح ما یلحق بالخماسی من 

ثم يختم الجمهرة بأبواب متناثرة كثيرة ضمها إلى معجمه بدون ترتيب يذكر 
وهي تذكر ني معا جتها لمادتها اللغوية بتلك الرسائل اللغوية الصغيرة. 


مكنني القول أن الميزة الرئيسة في معجم ابن دريد هو اتباعه الترتيب 
الابجدي الألوف ( أ ب ت ...) ونبذه الترتيب الصوتى المخرجى المعقد والذى 
بحتاج إلى دراية كافية بمخارج الأصوات لا تتوفر لجمهور الناس ولكن تتوافر 
للخاصة » كما أن هناك بعض ميزات نذكر منها: 

١‏ س عنابة صاحب ا خحمهرة با معرب والدخیل › ودتبيهه على أن هذه الكلمة 
حبشية أو رومية أو سريانية أو عبرية أو نبطية أو فارسية » وعفد فده الكلمات 
الدخيلة فصلا خحاصاً سماه « باب ما تكلمت به العرب من كلام العجم حتى 
صار كاللغة » وهذا الباب نراجعه في الحزء الثالث من الجمهرة ص 4۹١‏ . 


وني هذا الباب استعراض جاد وشيق للكلمات الدخيلة التي يرجع أصلها إلى 


۱۱٩ 


اللغات الختلفة » فمغلاً يذكر أن كلمة «تسبجا » قي قول الرجاز العجاج بن 
رؤبة ما هى إلا فارسية » يقول ابن دريد «والسبجه بعيرة وأصله سبي وهو 
القميصس وأنشد للعجاج بن رۋبه : ( کالحبشي التف أو تسبحا) . 


3 


وهذه الميزة من ميزات المعاجم التاريخنية » وان كانت المعاجم الحديثة تنص 
على تاریخ دحول الكلمة الأحنبية إلى اللغة القومية . 

ولكن يذكر لابن دريد هذا الاتجاه الذي لو تابعه اللاحقون لكان خطوة 
كبيرة إلى الأمام . 

۲ عنايته باللغات ویقصد ابن درید باللغات ممجات القبائل › فهو يذ كر 
جات القبائل المختلفة : كال زد ويم وقيس وثقيف وطيىء .. الخ . 

۳ الاهتمام بالاشتقاق » حتى أنه يكاد يكون المعجم الوحيد في اللغة 
العربية الذي اهتم باشتقاق الصيغ » وان كان يؤخذ عليه اللاضطراب الشديد في 
معالجة هذه الصيغ فمثلاً يذكر في باب ما جاء من الرباعي أبوابا کان من 
الأ ول أن توضصح ٤‏ الغلا ني ولنراجح ص ۳٤۹‏ احرء الثاني من الحمهرة لئرى 
أكثر من أموذج ذا الاضطراب البين . 


ولعل هذا النوع من عدم الدقة هو الذي جعل ابن جني العالم اللغوي الشهير 
يرميه بعدم الدقة في الاشتقاق اللغوي وانه وقح في أخحطاء كبيرة بسبب عدم معرفته 
الكاملة بعلم الصرف الذي هو أساس الاشتقاق وبالتالي أساس التأليف 
العجمي ' . 


وفي نهاية حديثنا عن ابن دريد يجب أن نؤكد مع أستاذا الد کتور عبدالله 
درویشس بأنه کغیراً ما بلحم التشاره الكامل ہیں اسلوب این درد ف شرح 
الكلمات وبين اسلوب الخليل » وكذلك الحال بالنسبة للشواهد الشعرية› 


(1) الخصائص لبن جني ص ۱۷۰ ج ۱ . 


۲۰ 


فالا بيات هى هى مكررة في الكتابن . وهذه ظاهرة عامة في كل كتب اللغة 
حیث یعتمد بعضها على بعض ولکنا نلحظ أن ابن درید کان يتمتم بأمانة کر 
حین صرح بأنه اعتمد كثيراً عل معجم العين وهذا ما يجعلنا نستبعد نفطويه في 
اتهامه ونفطويه صديق الأ زهري صاحب التهذيب وذلك حين طعن على ابن دريد 
ورماه بالسرقة وانه سرق كتاب العين للخليل مغيراً ترتیبه تحت عنوان جديد» إذ 
أن هذا ينطبق أيضاً إلى حدر كبر على ابن منظور ولسان العرب وعل 
الفيروزابادي وقاموسه وغيرهما من كبريات العاجم . 


وشہخنا الموسوعي الا مام السيوطى بذ کر في الزهر صحيفتي °۸ ۵۹9 أن 
الأ زهرى قد سأل عن ابن درید ء سأل نفطویه » فلم یعباً به ولم يونقه ي روايته 
وهنا رد السيوطى على هذا الوقف : (( معاد الله » هو بریء مما رمی به » ومن طالم 
الجمهرة رأی حريه ي روایته » ولا یقبل طعن نفطویه . » 

ولعل طعن نفطويه النحوي وصديق الا زهري برجم ٤‏ الأاساس إلى منافرة 
کانت بن الرجلن » قال ابن درید يهجو اليه نفطویه : 


وصار البافى صراحاً عليه 
وهحا نفطو ره این درد , 


ويدكعي مهن اة وصع كکتاب الحمهره 
وهو كتاب العن إلا اله فد غ يها 


غفر الله للرجلين » ونفعنا بعلمهما 


)١(‏ كتاب جهرة اللغة (؛ أجزاء) نشر في بيروت بدون تاريخ عن الطبعة الأ وى بحيدر آباد 
At‏ 


۲۹ 


صاحب ‹( البارع ( 


هذا الرجل يحق لنا أن نصف معجمه بالتفرد» ومعنى آخر انه صاحب إاتجاه 


وحيد » لم يتبعه أحد. 


عصامی جاء من بغداد 


أبو على إسماعيل بن القاسم القالي . ذلك الرجل الذي هاجر من بغداد 
العباسية إلى الأندلس العربية بحثاً عن حياة أحسن » ورزق أوفر» في بغداد عانى 
القالي شظف العيش والحاجة حتى أنه اضطر إلى بيع كتاب الجمهرة لابن دريد 
البصري بخط يد أستاذه ابن دريد ببلغ أربعين ديتاراً» أكل بها وسدد ديونه في 
يومين » وكان قد قدم اليه فيها قبل ذلك ثلثمائة مثقال فرفض . لكن عندما سافر 
إلى الأندلس اتصل بالخليفة عبد الرحمن وابنه الحكم » وعرف هناك باس 
البغدادي » وأظهر الرجل قدراته العلمية والفكرية مع حسن أخلاقه وورعه› 
وتقواه وصلاحه وإقامته للکشر من الصداقات مع آهل الأندلس › کل ذلك أهله 
إلى أن يتولى شئون, القضاء في قرطبة الأندلسية إلى أن قابل باريه عام ٠٠١‏ ه. 


حتى يكون المغرب مشرقاً !! 


حاول القالي الأديب » اللغوي الموسوعي أن ينقل بكل ما أوتى من جهد علم 
الشرق إلى الغرب العربي » وأن يؤلف هناك في الغرب كتباً وتصانيف تضارع ما 
ألف في الشرق » فأملى أماليه المشهورة» فاشتهرت في اشرق والمغرب وذاع 
صیتھا» كما آلف معجحمه وسماه « البارع » من أجل آن يضارع المعاجم اللغو نة 
التی ظهرت ي شرف العربي . 


۲۵ 


ويحكى رواة سيرة الرجل أن القالي بدأ العمل في معجمه عام ١٠٠ه»‏ 
واستمر ي جع مواده إلى أن توفاه اله عام ٣٣۹‏ هھ قبل أن بتمه ویهذ به » فتول 
تهذيبه محمد بن الحسين الفهري » والذي كان يساعد القالي وهو من أهل قرطبة 
الأأندلسية » وحمد بن معمر الجياني . فاستزجياه من الرقاع والصكوك » وهذباه من 
أصوله التي بخط القالي . هذاء وقد تلقى القالي علوم النحو والعربية والأدب على 
يد ابن درستويه والزجاج والأخفش الصغير ونفقطويه وابن دريد البصري وابن 
السراج وابن الأنباري وغيرهم . 

حرج القالي ني حاولته للبحث عن حياة أفضل » خرح من بغداد سنة ۳۲۸ ه 
فدحل قرطبة ٠۳١‏ ه فأ كرمه صاحبها وأحسن مثواه وأجزل له العطاء » وقراً عليه 
الناس العديد من كتب اللغة والاأخبار وصنف بها الأمال والنوادر والقصور 
والمنقوص » وشرح المعلقات » والإبل والخيل والبارع في اللغة الذي لم يتم وغر 
, ذلك . 


ومن أشهر رواته أبو بكر الزبيدي الأشبيلي » تزيل قرطبة » صاحب « مختصر 
العن ) وکانت وفاة القال بقرطبه كما أسلفنا __ وکما يژ کد السيوطي ٤‏ 
بغيه الوعاة ( ص ۱۹۸) . 


معجم هجرد الناس 

برغم اشتهار هذا المحعجم اللغوي فإن الناس لم تمل إليه » وقد يكون هذا هو 
السبب في أنه لم يصل إلينا منه نسخة كاملة » فقد ضاع منه أجزاء كثيرة وخحاصة 
مقدمته › لذا فإننا لم نستطع أن نستخلص فلسفته أو طريقته ونظرته الى ما سبقه 
من معاجم ومعخمان . 

وإذا تحدثنا عن ترتيب هذا المعجم نجد أن القالي صاحب البارع لم يسر على 
نهج أستاذه أبن دريد البصري في «الحمهرة» » فقد عاد إلى الترتيب الخرجي 


۱۲٢ 


کما فعل الخلیل بن أحد الفراهيدي في « العىن » » وكان أو به أن يتابع التطور 
الجديد الذي أدحله ابن درید . ورتب القالی واب معحمه ترتیاً بوافقی ترتہب 
الخليل عامة ولكنه يخالفه في بعض الحروف » وان نظرة إلى الترتيبعن معا ترينا 
مدی الاختلاف بنهما: 


ترتیب اخليل: jg~ۓع‏ ح / هخغ / ق ك / ج ش ض / ص س ز/ط د 
ت / ظ ذث | رل ن/ ف ب م/ واي / هزة. 

رتيب القاي : هح / ع خغ/قك/ضجش /لرن/ط د 
ت / ص زس / ظ ذ ث / ف ب م / واي / هزة. 


ويلاحظ أن القالي كان أدق في وضعه (لرن) قبل (ظ ذث) بخلاف 
الخليل الذي وضعها بعد (ظ ذث )» مع أن (ظ ذث ) أصوات من بين الأستان 
فمخارجها متقدمة قي الفم عن اللام والراء والنون. 

کما أن القالي في معجمه البارع خالف الخليل في وضعه (ط د ت) قبل 
(ص ز س)» ويخالفه أيضاً في ترتيب بعض الحروف في داحل المجموعات . 
ويتفق القالي مح الخلیل ف نظام التقليبات فهو بقلب الادة اللغوية على جيم 
الأ وحه اللمكنة . 


أا في الكمية فقد تابع فيها الخليل إجالا» وخالفه في جعه المعتل واللفين ' 
٤‏ باب وأسحد سماه ( أبواب اللا تى العتل ) » وحاءت آبوایه ھکذا : 


» اللفيف من أنواع الفعل المعتل وينقسم الى لفيف مفروق » وهو ما اعتل أوله وآنحره » نحو ولى‎ )١( 
وعى » وقى » وف » وذلك لأن احرف الصحيح فرق بين حرفي علته » ولفيف مقروك» وهو ما‎ 
› اعتلت عینه ولامه ( وسطه واخره ) » فاقترن فيه حرفا علته نحو: زوی وهوی » وقوی ونوۍ‎ 
وحيي ولم برد فعل معتل الأ ول والوسط » ولا معتل الأ ول والوسط والآخحر.‎ 


¥ 


أبواب الشنائى امضاعف ويسميه الثنائي في الط والثلاثي في الحقيقة . 
آبواب لشلا ی الصحيح . 

أبواب الثلاثى المعتل . 

آبواب ا حواشی او الاوشاب . 

أبواب الرباعي , 

آنوات الخماسی ١‏ 


وذ كر القالي فى باب الاوشاب أسماء الأصوات » وعاكاة الطيور والحيوانات . 
وقسمه فى بعض الحروف إلى الفصول الأتية : 
الثتائى المخفف . 


__ اللا تى الصحيح 
المضاعف الفاء واللام . 
الثلاثى المعتل . 
اللفيف . 

المضاعف الرباعي . 


كما يلاحظ أن القالي أدمج ما يسميه علماء الصرف بالرباعي المضاعف 
مثل : زلزل تي الثنائى الضاعف » كما فعل الخليل تماما ويلاحظ أيضاً أن القالي 
أسرف بحكم كوه أديباً موسوعياً » غلب عليه هذا الطابم في أماليه ني 
التفسيرات والتعريفات ‏ ولا الى الاطناب باستعمال المترادفات وإيراد 
النصوص والشواهد الشعرية الكثيرة. 

وفيما عدا ذلك سار البارع على نهج معجم العين للخليل » وليس بعسير تصور 
طريقة استعماله نظرياً برغم عدم وجود نسخة منه في أيدينا مطبوعة أو مصورة عن 


اللخطوطة . اللهم إلا بعض اجزاء منه عطوطة بدار الكتب المصرية . 


۲۸ 


وهنا نشبر إلى عحاضرة مطبوعة بعنوان : (المعاجم العربية » مدارسها ومناهجها ) 
ألقاها د . عبد الصبور شاهين على طلاب الفرقة الرابعة بكلية دار العلوم جامعة 
القاهرة في العام الجامعي ۱۹۷٤/۷۳‏ وهي بكل أسف مليئة بالأخطاء المطبعية 
ولكن الذي يهمنا ما يتعلق بالفرق بين القالي والخليل ي الترتيب الصوتي. 
والمعروف أن القالي خالف الخليل في الترتيب الداخحلل للأصوات وترتيب 
الجموعات ويذ كر د . شاهين ترتيب القالي فلا يذ كر حرق (ق ‏ ك) وما بعد 
(هح/ع خ غ) عند القالي » و دعد (ع ح / هخ غ) عند الخليل ولا نعرف سر 
تجاهل د . شاهن مذين الحرفين لعله خطاً مطبعى مثل عشرات الأخحطاء في هذه 
امذكرة . وني نهاية كلامنا نقول ان القالي في معجمه (البارع ) سار على نظام 
الخنيل بن أحد وآل نظام ابن دريد البصري في معجمه (الجمهرة) وكان 
الأ ولى أن يسر عليه : 


عليها اخليل 


| انه خالفه في مخارج بعض الألفاظ 
وخاصة أنه قدم (ل رن) على (ظ ذث) 
وهدا أدق وكذلك فدم (ظ د ت ) عل 


۲ في الاشتقاق 
۳ قي الكمية كنظام 
عام 


( ص س ز) 
۲ خالفه ي جع العتل كله ي باب 
وأحد سماأه باب الثلانى العتل . 


1۲۹ 


الأ زهري 8 


الأ زهري وتهذيب اللغة 
الأ زهري : 


محمد بن أحد الأ زهر بن طلحة بن نوح أو ابن الأ زهر بن نوح بن حاتم بن 
سعید بن عبد الرحمن الأ زهري أبو منصور _ عالم لغة وأديب شافعي المذهب 
هروي الوطن . 


قول أبو النصر عبد الرحمن بن عبد الجبار بن سعيد الفامي يقول في كتابه عن 
تاریخ هراة إته مات سنة ۳۷١‏ ه ووافقه الحاكم أو عبدالله الحسين بن محمد بن 
اخسن الكتبى الهروي ٤‏ کتابه « الوفیات )») وزاد أن وفاة الأ زهري کانت ٤‏ 
ربيع الأخر. 

وف تاریخ این الفرات للهروي العنوك ب « تاريخ السنين ) إل مولده في سنة 
٢۲‏ هھ 


ومن أساتذة الأ زهري : ابن أبي جعفر المنذري وثعلب والمزني والبغوي ‏ وحمد 
ابن هاحك . 


رحل رحلنا من هراة إلى بغداد وأدرك ابن درید صاحب ا لجمهرة فلم يرو عنه 
رغم أنه زاره نی داره ببغداد العراقية وهو یتهم ابن درید بأنه یتعاطی الخمر بل 
بؤکد أنه لاقاه عل کبر سن سکران لا یکاد یستمر لسانه على الكلام من 
سکره !! وف بغداد قابل (نفطويه ) صديقه الحميم وأخذ عنه كما أخذ عن ابن 
السراج . 


۴ 


أهم مؤلفات الأ زهري: 


أ التهذيب ني اللغة وحسب علمي أو رؤيتي فقد اطلعت على أربعة عشر 
جزءاً أخحرجها أستاذنا عبد السلام هارون . 


ب س معرفة الصبح . 

ج التقريب في التفسير. 

د س تفسر ألفاظ المزنى . 

ه ‏ علل القراءات . 

وس الروح وما جاء فيه من القران والسنة. 

زس تفسیر شواهد غریب الحدیث , 

ح ‏ تفسير إصلاح المنطق . 

ط س تفسير السبع الطوال . 

ي س تفسير شعر أبي تام . 

ك كتاب الأدوات . 

ل س مصطلحات الفقهاء . 

ويذ كر لنا أنه وقع في أسر القرامطة وكان هذا الأسر مفيداً له فلا يكاد يلمح 
في منطقهم لحن أو خطأً فاحش » فبقي في أسرهم ردحاً طويلاً» يقضي الشتاء 
بالدهناء » والربيع بالصمان» والصيف بالستارين » وقد استفاد الأ زهري من 
حاورة القرامطة ومحاطبة بعضهم بعضاً ألفاظاً جة ونوادر كثيرة أوقع أ کثرها في 
كتابه «التهذيب » وكان الرجل كما يقول ابن خلكان: جامعاً لشتات اللغة» 
مطلعاً على أسرارها ودقائقها » ويقع كتابه في أكثر من عشرة مجلدات . 

هذا هو الا زهري صاحب تهذيب اللغة كما اطلعنا على سيرته في معجم 
الأدباء لياقوت الحموي » وبغية الوعاة للسيوطى » ووفيات الأعيان لابن خحلكان 
ومقدمة التهذيب للأستاذ عبد السلام هارون ١‏ 


۳4 


التهذيب : 
نعود لنقول ان تهذيب الأ زهري ثالث المعاجم التي اتخذت التقليب كأساس 
ف ترتيب المفردات أو بعبارة أخرى اتبعت ترتيب الخليل في كتابه العن , 


ولا شك أن الأ زهري يعد من اللغويين الذين اعتمد عليهم المتأحرون في 
مادتهم وعلى الأخص ابن منظور صاحب لسان العرب . قلت ان الرجل أسر عند 
القرامطة ونجح القرامطة في تجنيد الرجل وإقناعه بدعوتهم دلیل بقائه معهم فترة 
طودلة رث تشی بأن هذا البقاء محض إرادته » يتنقل معهم في مشاتيهم ومصايفهم 
ودح لختهم وينقل حوارهم وأحاديثهم » ثم يتعلم على يد المنذري ونفطويه الذي 


مئه حصومة ان درید ومهاحته . 


ويرتحلل الرحل لبغداد ليقابل ابن دريد واين ال ب کما ذکرت کتب 
الطبقات ورغم مقابلته لجما لم يرو عنهما وینکر هذا إنکاراً. شديداً ولکن بن 
طیامت التهذيب إقتباسات كثيرة نجدها مأخوذة بالنص من ابن دريد وابن 
السشراج ولا يقل في ذلك عن إقتباساته عن غيرهما من علماء اللغة . والأزهري 
عندما يأخحذ عن الرواة السابقين لم يكن بدعاً في ذلك الوقت فقد كان طابع 
العصر کله . 

ومن علماء اللغه من أتيحت له فرصة السماع من العرب فسجل ما سمع في 
مؤلفاته وكان للأزهري من هذا حظ كبر عندما وقع أسيراً في أيدي القرامطة . 
فسنحت له فرصة ذهبية كعالم لغة باختلاطه بالبدو والعرب الخلص الذين كانوا 
يتحدثون العربية الفصحى دون لحن أو خلط . 


الغرض من تأليف التهذيب 


يقول الأ زهري في مقدمة التهذيب أن الداعي إلى تألف هذا المعجم خلال 
لاڀ : 


٥ 


أ س تقييد نكت حفظها ووعاها عن أفواه العرب الذين شاهدهم وأقام بين 
ب س النصيحة الواجبة على أهل العلم لجماعة المسلمين قي إفادتهم ما 
لعلهم يحتاجون إليه. 


ج انه قرأ كتباً تصدى مؤلفوها لتحصيل لغات العرب فيهاء مثل 
« كتاب العبن المنسوب إلى الخليل » ثم كتب من احتذى حذوه في عصرنا 
هذا. وقد أحل بها ما يذكره الا زهري من وجهة نظره ‏ من دخلها وعوارها › 
بذكر الائمة المتقنين وعلماء اللغة المأمونىن عل ما دونوه من الكتب وافادوا› 
وحصلوا من اللغات الصحيحة التي رووها عن العرب واستخرجوها من دواوين 
الشعراء العروفين» وحفظوها عن فصحاء الأعراب' . 


ویتهم الأ زهري أهل زمانه من العلماء والطلاب بأنهم لا يعرفون من أفات 
الكتب امصحفة المدخحولة ما عرفه» ولا ميزون صحيحها من سقيمها كما ميزه 
هو !! ) 

وهو يزعم أن كتابه نضح عن لغة العرب ولسانها العربي الذي نزل به 
الكتاب» وحاءت به السنن والآثار» وأن الكتاب تهذيب للغة اعتمد فيه على 
حهده» كل ذلك لیکشف تصحيف المتحاذقن وتفسيرهم المزال عن وجهه 
الصحیح » ثلا یغتر به من يجهله ولا یعتمده من لا یعرفه . 


وحاول الأ زهري بشكل نرجسي غريب أن ينسب العلم كله الى نفسه وإلى 
کتاره التهذيب : 


دم الليث ونسب إلجه كتاب العن وعده من غر الثقات . 


.١ ح‎ ٦ مقدمة التهديب ص‎ )١( 


۱۳٣٦ 


دم قطرب محمد بن المستنير التو ۲٠١‏ ه. 

وذم الجاحظ وزعم أن أهل المعرفة بلغات العرب ذموه» وعن الصدق 
دفعوه . رغم أنه أوتي بسطة في لسانه وبياناً عذباً في خطابه » ومجالاً واسعاً في 
فنونه . 

ذم ابن دريد وكتاب المهرة. 

ذم البشتى صاحب كتاب «التكملة» . 

ذم آبا الأ زهر البخاري صاحب كتاب «الحصائل » . 


التهديب والترتيب المخرجي 


سار الأ زهري في ترتيب معجمه على الترتيب الذي عمله الخليل فى معحمه 
العين . فجاء ترتيب معجمه مطابقاً لترتيب العين » لذا فهو معجم يسير على أساس 
حرجي بحت . 

وال زهري يتيع منهج (التقليب ) فيقلب مواده اللغوية على جميع الا وجه 
المكنة كما فعل الخليل في العن. 

وحاول الأ زهري أن يلتزم الحرف الاول ثم الثاني » فيأتي أولاً با لمفردات 
التي تبدأً بحرف العبن مثلا ثم بالمفردات التي تشنی بها » وهکذاء وان کان لم 
يلتزم ذلك كلية » فذ كر مواد باب العين والقاف مع الدال هكذا: (عقدء عدق » 
قعد» دعق » قدع » دقع ) . ويلاحظ أن الأ زهري إلتزم ذلك أيضاً في الحرف 
الثاني » فأتی ( بقعد) قيل (عدق) ولكنه في مادة (ع .ق.ن) لم يلتزم ذلك» 
فأتى بالمواد هكذا (عنق » قنع » قعن » نعق» نقع) وكان الأصح أن ترتب 
هكذا: (عنق » قعن » قنع » نعق » نقع ) واضطرب الأ زهري أيضاً ني مادة العين 
والكاف مع النون فأتى بها مرتبة ھکذا: (عنك ‏ عکن ‏ کنع ‏ نکع ‏ 
كعن ) . وطبق الأ زهرى منهج شيخنا الخليل تاماً في (الكمية) فبدأً الأ بواب 
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بالشنائي ثم الثلاثي الضعف ثم الرباعي المضعف فعالج : (هع : مع » معمع ) في 
مکان واحد مثل الخليل تماماً . 


الأ زهري فقيهاً ! 


لعل رسوخ قدم الأ زهري في علوم الفقه بجانب علوم اللغة هو الذي دفعه إلى 
تأليف كتاب هام « مصطلحات الفقهاء » شرح فيه من الناحية اللغوية بعض 
الصطلحات الفقهية التي كانت مستعملة في عصره واهتم الأ زهري بإيضاح الصلة 
بين المعنى الفقهى والعنى اللغوي سجلها ي التهذيب ي أكثر من موضع . فمثلاً في 
امادة « جعجع » تحت المجموعة (عج) نجد أنه في شرحه مذه الكلمة قد حمل على 
العلوين فى عبارته إذ قال : « كتب عبدالله بن زياد اللعبن إلى عمرو بن سعيد 
آن جعجع با سين » . 

والشىء الذي يستغرب له أن رجال الطبقات ومن أرخوا للأعلام في تأرجنهم 
للأزهري لم يذكروا هذا الكتاب الذي اعتقد أنه من أهم مؤلفات الأ زهري 
بغض النطر عن شيعته الواضصحه . 


التهذيب بين المخطوط والطبوع 

قام أستاذنا عبد السلام هارو بتحقيق تهذيب الأ زهري وان كان تاريخ هذا 
التحقيق مهولا بالنسبة لنا ولكن الدكتور عبدالله درويش يقول ان كتاب 
التهذيب لا يزال عخطوطاً ونسخه متفرقة ما بين لندن والقاهرة واستانبول التركية 
ويقول ان قطعة صغيرة مئه نشرها المستشرق زوترستين واعتمد على نسخة 
استانبول وهذا الجزء يحتوي على تصدير موجز للناشر ومقدمة مطولة عن الأ زهري 
استعرض فيها بإيجاز تاريخ وتراجم اللغويين بصريين وكوفيين منذ بي السود 
الدؤلي إلى عصره . وني آحر المقدمة عندما أراد أن يوضح طريقته التي سيسير عليها 
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في تنظيم الكلمات قي التهذيب أخبرنا أنه لم جد أصوب ولا أوق من مقدمة 
العين التي وضعها الخليل ولذلك سيعتمد هو عليها وينقلها بين يدي كتابه, 
والجزء الذي من صلب التهذيب ونشر يبدا من أول حرف العين إلى ا مجموعة : 
(ع ث) يعني الأصلن (عث» وثع ) هذا هو كلام الد كتور عبدالله درويش في 
كتابه عن (العاجم العربية ) مع اعتنائه الخاص ني كتابه معجم العين للخليل بن 
أحمد (ص ۲۷» ۲۸) وهذا الكتاب صدر سنة ۱۹١۲‏ وواضح أن د . درویش لم 
يكن لديه أى فكرة عن تحقيق الأستاذ هارون للتهذيب فلعل تحقيق التهذيب كان 
بعد خروج کتاب الد کتور درویش للنور والله أعلم . 


الشغف االمادة والبراعة 


نعود إلى زوترستين الذي قام بنشر جزء من التهذيب لنجده مشغوفاً إلى حد كبير 
بالبراعة التى أظهرها الأ زهري ني كتابه » وبسعة اطلاعه وكثرة المواد فيه » الأمر 
الذى حعله عمد ومرحعاً هاما لكتاب اللسان لابن منظور . ولتسلط هذه الفكرة 
على الناشر بشكل غريب أثبت في هوامش التهذيب أرقام الصفحات المقابلة من 
لسان العرب التي فيها اقتباس الأخير عن الأ ول دون التصريح بالنقل حتى يرينا 
إلى أي حد اعتمد ابن منظور على الأ زهري في كتابه وبالتالي فقد كان اللسان 
عمدة )ا ظهر بعده من الكتب . 


وان كان الناشر أراد أن يقنعنا بأن التهذيب هو بهذه الطريق المصدر الاول 
للمعاجم العربية المتأخرة فإننا وبنفس الطريقة يمكن أن نرجع أغلب ما في 
التهذيب إلى كتاب العن للخليل بن أحد لاتفاقهما في كثر من التعبيرات فضلاً 
عن تنظيم الكلمات وتبويب الا بواب الأمر الذي يجعلنا نقول إن كتاب العين هو 
الأصل لكل ما أتى بعده من المعاجم . 
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أولً : إيراده لكثر من الروايات اللغوية واستشهاده بكثر من الشعر والقرآن 
الكريم والحدىث . 

ثانياً : اهتمامه الملحوظ بأسماء الأماكن والبلدان. 

ثالثاً : عنايته بالنوادر عناية كبيرة وبا لمترادفات . 

رانعاً : اهتمامه باللهحات وإيراده الكثر من أقوال قبائل حتلفة . 

خامساً : اتساع المادة اللغوية داخل امعجم » ورا يكون السبب في ذلك هو 
كثرة نقله عن اللغوين السابقن له» كما أنه أيضاً أحذ جل مادته اللغوية من 
كتاب « العن » للخليل رغم هحومه الخاد عليه . 


ماخذ على التهذيب 
أما ا)آحذ التى مكن لنا أن نأخذها على الأ زهري في معجمه» فإننا مكن أن 
١‏ تعصبه القيت لعجمه» وعاولته أن يهدم كل التاليف المعجمية التي 
سبقته . وقد هاجم من أجل هذا الغرض علماء أجلاء شهد نمم بطول الباع في 
العلم وا لمعرفة كابن دريد صاحب « الجمهرة » الشاعر الأديب اللغوي » والجاحظ 
مام الكتاب ٤‏ العصر العباسي دول منازع والليث بن الظفر وغر ھۇلاء ممن عرقوا 
وشهد لمم بالصلاح والتقوى والذين رماهم الأ زهري با لا يليق بعالم مثله . 


٢‏ تکراره لكثر من الشروح وذلك نتیحه جعه الأقوال الكثيرة ف تمسر 
اللفظ الواحد لصدورها من علماء لغة مختلفن » فورد أكثر من قول للمعنى الواحد 
بدون زيادة في كل منها» بل رما أنفصل بعضها عن بعض معان وصيغ أخرى . 
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وبعد: فإن تهذيب اللغة الذي ألفه أبو منصور محمد بن أحد الا زهرى المولود 
١م‏ والمتوق ۹۸٠‏ م والذي أخرجته الدار المصرية للتأليف والترجة فى حوالي ٠١‏ 
جلدا كان الغرض منه كما زعم مؤلفه تخليص اللغة مما أصابها ودخلها من 
الشوائب والأخطاء . وهو يتبع منهج الخليل في «العبن» بحذافيره» أي وفق 
خارج الحروف . 


وف التهذيب المحقق ملحق بكل ملد عبارة عن كشاف ألفبائي بالمواد الواردة 
فيه لتسهیل استعماله . 

ولكن الأ زهري لم يتقدم بحركة التأليف في المعاجم خطوة إلى الأمام » بل 
رجع مرة ثانية إلى النقطة التي وقف عنها الخليل فجاء معجمه مطابقاً في المنهج 
لعجم العبن . ولو أكمل الأ زهري «المشاکس» ما بدأه ابن دريد صاحب 
ا لجمهرة أو طور فيه » -لخطت معاجنا العربية حطوة كبيرة إلى الأمام في سبيل عمل 
معاجم عربية ميسرة» وكل ما أتى به الأزهري زيادة على الخليل بن أحمد هو 
زاره ماده اللغوية التي استقاها ممن سبقه من اللغوين . 


« الصاحب بن عباد» هذا الاسم كلما أتى للذاكرة تجل معه وتقدر مبدا 
الصداقة » ومعه أذكر هذين البيتين وهو يذم الشماتة : 


وكم شامت. بى بعد موسي حاهلا 
يظل يسل السيف بعد وفاتي 

ولوعلم اللسكيل : ماذايناله 

لقد لقب بالصاحب لكثرة ما صاحب الوزير أبن العميد (ت ١٣٣ه)‏ 
الذي كان قصره ملتقى الأدباء والمبدعن» وعنه أخذ أدبه » والصاحب هو 
الصاحب أبو القاسم إسماعيل بن أبي الحسن عباد بن العباس بن عباد بن 
ادریس الطالقانى . 

كان شاعراً » لغوياً » كاتباً » أخذ الأدب واللغة عن أبى الحسن أحمد بن 
فارس اللغوي صاحب معجمى «المجمل » و «المقاييس »» كما أخذه عن ابن 
العميد من قبل . 

کان مولده عام أ e e‏ ممدينه اصطخر وقیيل ان وفاته کانت بالری عام 
۵ هھ وهناك ري يذهب إلى أن میلادہ کان بالطالقان ولیس بالاصطخر . 


وللصاحب العديد من الؤلفات نذكر منها: 


معجم «المحيط » . 
الكاي ي الرسائل . 


فضائل النيروز . 

كتاب الإمامة : يذكر فيه فضائل سيدنا على بن أبي طالب کرم الله 
وجهه ويثبت إمامة من تقدمه. 

کتاب الوزراء . 

_ كتاب الكشف عن مساوىء شعر المتبني . 


المحيط : 

خيل للصاحب بن عباد» وهو من رجال القرن الرابع المجري » أنه قادر على 
الا حاطة مفردات العربية » فأطلق على المعحم الذى صنعه اسم «( امحيط ) م 
أحذ بعد الصاحب كثير من علماء العربية » الذين تصدوا لجمع مفرداتها » يطلقون 
على مؤلفاتهم إسماً من أسماء البحر أو صفة من صفاته » فأطلق ابن سيده على 
معجمه اسمه «المحكم والمحيط الأعظم » وأطلق الصاغاني على مؤلفه اسم 
« العباب» أو « ممع البحرين » وانتهى التأليف إلى الفيروزابادي وهو من 
رجال القرن التاسع للهجرة » فأطلق على معجمه اسم « القاموس المحيط » لأنه 
على حد تعبيره البحر الأعظم » وعلق الزبيدي صاحب تاج العروس على هذه 
التسمية قائلاً : 

««قال شيخنا: وإنما سمى كتابه بالقاموس المحيط » على عادته يي إبداع 
أسامى مؤلفاته » لأحاطته بلغة العرب كاحاطة البحر للربع المعمور» . 
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كان من المنتظر أن يرتب الصاحب بن عباد معجمه على نهج أستاذه ابن 
فارس (ت ۳۹۵ ه) ‏ ابن فارس الذي اعتمد على ترتیب نصر بن عاصم تبعاً 
لحروف الكلمة الأولى مع الاحتفاظ بنظام الابنية . الا أن الصاحب إلتزم ترتيب 
ا لخليل والأ زهري » والتزم منهج الأزهري في ترتيب الابنية ووافقهما في نظام 
للقلوبات إلا أنه اخحتصر وأفاض فى مواد كثيرة. 
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على كل نحن لا ندري السبب في إتباع الصاحب منهج الخليل لأن المعجم 
معظمه مفقود والموجود منه فى دار الكتب المصرية بعض أجزاء اطلعت عليها وهى 
( ف س ر زط د ذل ج شض ص س). اما 
باقي الأجزاء التي تشمل على باقي الحروف فمفقودة » كما أن مقدمة المعجم 
نفسه مفقودة أيضاً لذا لا نعرف غرض الصاحب بن عباد من تأليف معحمه أو 
منهجه الذي اتبعه داحل المعجم . إن كل ما نجده هوإشارات عابرة في بعض كتب 
التراجم . 

بقول ابن حلکان فی « وفیات الأعيان» فى معرض حديثه عن الصاحب ن 
عباد : 

(( وصتف ٤‏ اللعه کتااً سماه (( الط ) وهو ئي سرعة أحزاء ( علدات ) رلده 
على حروف العجم » أكثر فيه من الألفقاظ وقلل الشواهد فاشتمل من اللغة على 
جزء متوفر» . وبفحص الأجزاء التي عثرنا عليها في دار الكتب يتضح لنا التالي : 

١‏ - امحيط يسر وفقاً لنظام مدرسة التقليبات التى ابتدعها الخليل ي 
والعن » . 

٣‏ — قسم الصاحب واب (( ا حرط ) تقسيماً كما ورتب اروف ترتيباً 
خرجياً . 

۴ رتب الواد أنفسها ومقدارها في کل حرف . فعلى حن يتناول حرف 
الكاف اللهوي قدراً كبيراً جداً لا يتناول حرف الفاء الشفوي غير القليل جداً . 


والسبب : 

سير املف على نظام التقليب فدخلت معظم مواد حرف الماء فيما سبقه من 
حروف . أما حرف الكاف فلهوي لا يسبقه إلا عدد ضئيل من الحروف الحلقية 
فبقیت مواده وأفرة . 
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ومن خصائص الحيط للصاحب : 

عنايته الكبيرة بالعبارات المجازية » فبعد أن يذكر المعاني الحقيقية يثني 
بالمعانى المحازية ‏ وأعتقد أن هذه المحاولة استثمرها الزخشري ( ت ٥۳۸‏ ه) 
فما بعد ى کتابه : ( ساس البلاغة ) رغم أنه اعتمد ترتیب نصر بن عاصم 
لحروف المعجم تبعاً لحرف الكلمة الأ ول مع الاحتفاظ بنظام الأ بنية . 

تخلص الصاحب من الكثر من الشواهد والروايات والأمثلة التى كانت 
تزحر بها المعاجم العربية التي سبقته وخاصة كتاب « تهذيب اللغة » لأ زهري : 

ميله إلى الاختصار وحذف كثر من أقوال من سبقه من علماء اللغة » 
والاقتصار على تفسر واحد» بل حذف الكشثر من أسماء أئمة اللغويين السابقين 
عليه . 

انفراد الصاحب في المحيط بكثر من الأقوال والصيغ التي لم تأت فيما 
سبقه من المعاجم . 

ولعل ما يؤكد هذه النقطة ما قاله ابن خلكان في الجزء الأول من وفيات 
الأعيان (ص )۲٠١‏ عندما وصف عيط الصاحب بأنه في سبعة محلدات مرتبة 
على حروف المعجم » أكثر فيه الألفاظ وقلل الشواهد» فاشتمل من اللغة على جزء 
متوافر . 

ان معجم الحيط لاصاحب بن عباد لم يقدم جديداً من حيث المنهج » فقد 
سار على نهج من سبقه من أصحاب مدرسة التقليبات » وكل ما قدمه إنما هو 
احتصار ى المادة واعتناء بالمجاز أو اختصار في الشواهد والروايات ... 

ولكن ذلك لا يجعلنا نلتزم الصمت تجاه هذا المعجم بل ندعو أهل اللغة 
والدراسات اللغوية إلى البحث عن بقية أجزاء هذا المعجم وأعتقد أنه موجود وغير 
مفقود ولكن بالبحث الجاد سنصل إليه » ويكفي ما فيه من ثروة لغوية مفيدة لكل 
من يعشق لغة الضاد الأم. 
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الرّبيدي الأندلسي و « ختصر الععن » 
الرّبيدي: 


محمد بن الحسن الربيدي الإشبيلى ( أبو بكر محمد بن الحسن بن عبدالله بن 
بشر» الربيدي » الاشبيلى » نزيل قرطبة ) أخذ عن أبي إسماعيل القالي » واعتمد 
عليه الحكم بن عبد الرحمن [ بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عبد الرمن بن 
ا لحکم بن هشام بن عبد الرحمن بن هشام بن عبد املك بن مروا بن الحكم 
ابن بي العاص بن أمية بن عبد شمس ] » اعتمد عليه ني تعليم ولده» مات 
الزبیدي باشبیلیه في جمادی الا ول سنة ۳۷۹ھ کما ذکر ابن بشکوال صاحب 
الصلة . 

قال الحميدي : توفي قریباً من سنة ۳۸۰ ه» وروی عنه غیر واحد منهم : ابنه 
الوليد محمد» وإبراهيم بن محمد الافليلي النحوي وغيرهما والزبيدي بضم الزاي 
وفتح الباء وسكون الياء والدال _ هذه النسبة زبيد» واسمه منبه بن صعب بن 
سعد العشيرة بن مدحج» وربيد قبيلة كبيرة باليمن خرج منها خلق كثر من 
الصحابة وغيرهم » رضي الله عنهم . 


سمع الربيدي من عبیدالله بن محيى الليثي ومن غیره . وکانت وفاة عبیدالله 
هذا قريباً من سنة ۳۲١‏ ه ويقول ياقوت إنه سمع من بعض الناس أن عبيدالله 
هو والد أبي بکر محمد بن الحسن الربيدي النحوي مؤلف كتاب الواضح » ويشبه 
أن يكون ذلك واله أعلم . 

كان الربيدي من الأئمة العظام في اللغة والعربية > وألف في النحو كتابه : 
( الواضح )» كما اخحتصر كتاب العين للخليل اختصاراً حسناً » وله كتاب في 
أبنية سيبويه » وله كتاب ما يلحن فيه عوام الأندلس » وكتاب طبقات النحويين . 


٥1 


ومن أساتذته : القالي البغدادي » وقاسم بن أصبغ » وسعيد بن فحلون» وأحمد 
ابن سعيد بن حزم » وأصله من جند مص المدينة التي بالشام . 

کان آهل الأندلس ينافسون في کتبه خحصوصاً كتابه الذي اختصره من کتاب 
العبن » لأنه أتمه باختصاره وأوضح مشكله» وزاد ما عساه كان مفتقراً إليه ء 
وللزبيدي تصانيف غير ما ذ كر هنا مثل : كتاب الرد على ابن مسرة وأهل مقالته 
سماه « هتك ستور اللحدين )») وغيره . 


وكان الزبيدي شاعراً كثر الشعر وروى عنه أبوعمر بن عبد البر وأبو مسلم 
ابن فهد وهناك قصيدة رواها أبو محمد علي بن أحمد (منظومة) نفهم منها أن 
الزبيدي عمل في وظيفة صاحب الشرطة وتبادل خواطر وأحاديث شعرية كثيرة هع 
الوزير أبى الحسن جعفر بن عثمان الصحفي . 

وكان الرحل عالاً باللغة بحفظ كتاب الالفاظ ليعقوب بن السكيت بالاضافة 
إلى تآليفه الخاصة في علوم اللغة . 


ويقال إنه استأذن الحكم المستنصر في الرجوع إلى إشبيلية » فلم يأذن له 
فكتب قصيدة عينية إلى جارية واضح أنه متيم بها حباً قال : 


ويلك ياسلم لا تراعي 

لا بد للبين من زماع 
لا حخسبيني صبرت إلا 
ماحلق الله من عذاب 

أشد من وقفة الوداع 
ما ينها والمحمام فرف 

للا الناحات والنواعي 
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إن يفترق شملناوشيكاً 

من بعد ما كان ذا اجتماع 
فكل شمل إل إفتراق, 

وکل شعب. إلى انصداع 
وکل فرب إ۵ بعادي 


وکل وصل إلى انقطاع 


ختصر العين : 

سمى الزبيدى معجمه «معحتصر العن ) لأنه يتفق مع ما سبقه من المعاجم 
التی سارت على نهج الخليل ولذا يقال ان حتصر الزبيدى عثل « الع » أصدق 
شيل » وان التسمية لتدل على تواضع جم من الزبيدي بخلاف أصحاب المعاجم 
امتقدمين » الذين حاولوا أن ينسبوا كل الفخر لعاجمهم وان يحطوا من قدر المعاجم 
التى سبقتهم كال زهري والقالي مثلاً حيث سميا « التهذيب » و «البارع » . 

واذا كان التواضع من سمات الزبيدي فالوفاء أيضاً من سماته فهو يقول عن 
أستاذه القالي : «ولا نعلم أحداً من اللغويين ألف مثله» يعني كتابه 
« الأمالي » . 

وسوف تهتبس طائمه من اراء ألعلماء عن الزبيدي وحتصره : 

أ س ابن خلدوك: ذكر ابن خلدون في القدمة ص ۹ء٤‏ أن الخليل 
الفراهيدي كان أول من فكر من اللغويين العرب ي وضع معجم أبجدي وسماه 
الععن وقد وضعه مفصلاً مطولاً » وقد الحتصره الزبيدي بطريقة بديعة حيث حذف 
ما یستغتی عنه مبقیاً على روح الكتاب وأصله. 

ب بروکلمان ودادرة المعارف الا سلامية : ذکر بروکلمان ودائرد 
العارف الإسلامية عند الكلام على الخليل وكتابه العبن أن العين يعتير في حكم 


o 


الغقود وهذا كلام غير دقيتق بالطبع فهناك عدة نسخ اعتمد عليها في تحقيقه 
أستاذنا عرد الله درویش ۽ ولکنهماً ودا ان هدا موصح هناسب لذ کر أفضل 
كتاب يقوم مقام العين فذكرا اسم مختصر العين للزبيدي وأحذا يسردان الاما كن 
التي يوجد فيها مختصر العبن للزبيدي وأرقامها . كأنهما اقتنعا بأن المختصر يثل 
الین أصدق نميل . 


جہ س ياقوت : ذکر ياقوت في كتابه معجم الأدباء عند ترجمته للزبيدي مبينا 
علاقة المختصر بكتاب العين «إن الزبيدي قد مه باختصاره » يعني بذلك كما 
وضح هو أن الزبيدي حذف من عبن الخليل ما ليس مهماً وأضاف إليه ما لا 
بد مه » ورتب بعض الكلمات ني مواضعها الأصلية » واستشهد ياقوت على رأيه 
برأي ماثل نقله عن الحميدي ي كتاب « أخبار الأندالس » . 


د کشف الظنون: ذکر حاجی خلیفه في کتابه کشف الظنون على 
« العسن » أن الزبيدي قد اختصره وحذف منه الكلمات المصحفة والشواهد 
الختلفة ووضع الأصول ني مواضعها . وصاحب الكشف في هذا إنما ينقل ما 
اقتبسه عن كتب الطبقات والرجال . كما يتضح هذا مقارنة رأبه برأي ياقوت 
السالف الذكر . 


ه _ السيوطى : الاإمام السيوطي قي الجزء الأ ول من (المزهر ني علوم اللغة 
وأنواعها) محدثنا في ص )٠١ 4۹ »٤)۸(‏ عن الجهد الذي بذله أبو بكر 
محمد بن حسن الزييدي اللغوي مؤلف مختصر العين ودفاعه الحار عن الخليل الذي 
عقد فصلا له : ( استدراك الغلط الواقع في كتاب العين ) ورد الزعم والافتراء ضد 
هذا العلم وني المزهر أيضاً نقل السيوطي عن أبي ذر الخشني أن من پن 
الختصرات التي فاقت أصوها مختصر ابن هشام لسيرة أبن اسحاق وختصر 
الزبيدي لعن ا لخليل واستطرد السيوطى فقال إن الناس قد عحفوا على قراءة 
لختصر وفضلوه على العين ذاكراً جلة أسباب نذكر منها : 
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انه حذف منه الكلمات المصحفة ولا بنية المختلة . 

لاله حذف منه الشواهد . 

لأن أصغر حجماً » ويظهر أن الإمام السيوطي ني هذا ييل إلى رأي ابن 
خلدون في المقدمة من أن الاختصار يعبن الناس في ذلك الوقت على الحفظ عن 

ولكن السيوطي من ناحية أخرى نراه لم يقطع برأي في هذه المسألة بل نقل 
فيما بعد عن بعض العلماء أن الزبيدي قد أخل بكتاب العن حن حذف 
الشواهد النافعة والآيات والأحاديث المشتملة على ألحجج اللغوية المفيدة. 


هيز هذا المعجم عدة خصائص نذكرها فيما يلي : 

أولاً : انه اخحتصر كثيراً من الشواهد والروايات _ كما أسلفنا ‏ ولذا يكاد 
يتفق أصحاب التراجم والرحال والطبقات على أن الزبيدي فى ختصر العن حذف 
أشياء ليست مهمة من أصل عبن الخليل وأضاف إليه ما لا بد منه . 

ثانياً : محمد مذا العجم أنه وضع بعض اواد في مواضعها الصحيحة » ومثال 
لذلك مادة (ع هھ ق) فقد ذكر الخليل ها صيغتن مستعملتن فقط هما : 
(هقع › عهق ) » وكان الواجب أن يذ كر الخليل مادة (عهق ) أولاً ثم يثني بالمادة 
الثانية ( هقع ) لأن الععن أسبق مرجاً من الماء فكان واجب الخليل أن يبدا 
با مادة التي تبداً بحرف العبن . ولكن الخليل ذكر (هقع ) أولاً ثم ذكر (عهق ) 
بعد ها , 

أما الزبيدي فقد صحح هذا الوضع فذكر (عهق ) أولاً ثم أتى بعد ذلك 
د (هقع ). 
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وقد نال هذا المختصر العينى للزبيدى ثناء الكثر من المتأخرين فقيل انه 
حذف من العين الكلمات المصحفة ولأ بنية المختلة » كما حذف الشواهد وقد 
أشرنا إلى ذلك ولذا جاء الملختصر أصغر حجماً وذلك يعن الناس على الحفظ . 


وأخحيراً فالزبيدي أندلسى آحر جاء بعد القالى استاذه ولكن كان أكثر تواضعاً 
من اانه عل اال في ميه سه لذ أساء تمر اء عك ما ق 
القالي حين أطلق على معجمه «البارع » ما يوحي بأنه كان معتداً بنفسه وبعمله 
وأنه أراد أن يظهر أهمية معجمه وتفوقه ولكن هذا الاعتداد لا يصل لترجسية 
الأ زهري صاحب تهذيب اللغة . 


وما دام الكتاب مختصراً فقد كان عليه أن يحمل سمات الاختصار في أكثر 
من نأحية . 
ذلك أن ترتيبه جاء موافقاً تماما لترتيب عين الخليل ولم يتصرف في شرح 


المفردات بالاضافة إليها أو الحذف منها بل جاء تعبيره وفق ما جاء في العين 
حاصاً بهذه الناحية . 


كان الزبيدي الأندلسي دقيقاً قي إيراد مواد العجم » وقد جاء ترتيبه متمشياً 
والباب الذي يعا لح فيه كل كلمة. 
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اللحكم وابن سیده 

على بن أحد بن سيدة (بكسر السين وفتح الدال والتاء ) اللوي الأندلسي _ 
بو الحسن الضرير . 

وقيل ابن إسماعيل أبو الحسن النحوي اللغوي المعروف بابن سيدة الضرير . 

كان أبوه ضريراً أيضاً من أهل الأندلس على حد قول الحميدي الذي سماه 

وف كتاب ابن بشكوال الأندلسي ان اسمه: «علي بن إسماعيل » ولي 
كتاب صاعد الجيانى «عللى بن محمد» وفي نسخة ثانية «على بن إسماعيل » 
ونرى أن قول الحميدي أرجح . مات ابن سيدة بالأندلس سنة ٤)٥۸‏ ه عن ستين 
سنه أو لحوها . 

يقول القاضى الجياني : كان مع إتقانه لعلم الأدب والعربية متوفراً على علوم 
اللىكمة وألف فيها تأليفات كثيرة ولم يكن في زمنه أعلم منه بالنحو واللغة 
والأشعار وأيام العرب وما يتعلق بعلومها وكان حافظاً . 


وهن ھم مۇلفاتە : 


كتاب « المحكم والحيط الأعظم » رتبه على حروف المعجم ي اثني عشر 
علدا . 


كعاب « الخصص » مرتب عل الأ واب كغريب المصنف . 
کتاب شرح اصلاح النطى ( واصلاح النطق لابن السکیت ) 1 
کتاب » الأنيق ٤‏ شرح الحماسة )) » عشرة أسفار . 
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كتاب العَالّم (بفتح العين واللام) في اللغة على الأجناس في غاية 
الإيعاب وهو نحو مائة سفر بدأ بالفلك وختم بالذرة ( النملة الصغيرة) . 

كتاب العام ( بتسكين اللام وفتح العين وكسر اللام والميم ) والمتعلم أو 
العالم المتعلم على المسألة والجواب . 

كتاب الوافي في علم أحكام القوافي . 

كتاب شاذ اللغة فى خْسة مجلدات . 

كتاب العويص في شرح إصلاح المنطق . 

كتاب شرح كتاب الاخفش ... الخ » الخ . 

ومن أشهر الذين روى عنهم ابن سيدة: والده وصاعد البغدادي . 

ويحدثنا أبو عمر الطلمنكي : دخلت مرسية (من حواضر الأندلس ) فتشبث 
بي أهلها ليسمعوا عني غريب الصنف فقلت هم : نظروا من يقرا لك وأمسك 
كتابي » فأتوني برجل أعمى يعرف بابن سيدة » فقرأه علي من أوله إلى آخره من 
حفظه » فعجبت منه' !!. ويقول الحميدي (بضم الحاء): كان ابن سيدة 
منقطعاً إلى الأمير أبى الحسين مجاهد بن عبدالله العامري» ثم حدثت له نبوة 
(جفوة) بعد وفاته في أيام إقبال الدولة بن الوفق فهرب منه» وقال قصيدة 
اعتذارية طويلة يستعطفه فيها فوقع عنه الرضا مع وصوها إليه فرجع . 


ويقول صاحب ( أنباه الرواة) : ان ابن سيدة الضرير الأندلسي إمامٌ في اللغة 
والعربية جمع في اللغة الكتاب المحكم يقارب عشرين لدأ لم ير مثله في فنه» لا 
یعرف قدره ا من وقف عليه . ویقول : إن وفاته کانت ٤٦0١‏ هھ ویصفه صاحب 
( بغية الوعاة )۳ بأنه كان حافظاً ولم يكن في زمانه أعلم منه وأعاد حكاية أبي عمر 
الطلمنكي التي وردت قي ( معجم ياقوت ) وفي ( أنباه الرواة) . 
)١(‏ معجم الأدباء لياقوت الحنوي ج ١٠/ص‏ ۳ . 


(۲) ص۹۷٤.‏ 
(۳) ص ۳۲۷. 


الرجل والعصر: 

لقد شهد القرن الخامس الهجري أشهر علماء وفقهاء اللغة في الأندلس ألا وهو 
این سيدة فقد كاك يعد بحق ‏ دون أي تعصب _ معجزة عصره وأوانه ذا عرفتا 
أنه على معارفه الواسعة وعقليته المنظمة كان مروماً من نعمة البصر وقد تلقى علوم 
اللغة والدين على يد والده الذي كان هو الآخحر كفيفاً والذي تتلمذ على الزبيدي 
صاحب ختصر العبن وعرفنا الزبيدي من قبل تلميذاً نجيباً لأ بى على القالي 
صاحب « الآمالي » ومعجم « البارع » ومعنى أكثر إيجازاً إن ابن سيدة أخحذ اللغة 
وعلومها کابراً عن کابر . 

وم أن المعة حرمته من البصر فقد عوصته ذا رة فو ره حداً وأوضحتا ذلک 
من قبل » ذا كرة قادرة على الحفظ والهضم لا يحفظ حتى من أبن دريد!! 

سردا ولم برد إلينا من كتب ابن سيدة المتعددة غر معجمين أحدهما يسر على 
نظام الموضوعات وترتيب الأشياء المتشابهة من حيث المعنى تحت باب واحد 
وأعنى به « الخصص ) والنسخة التی معى طبعت ي بولاف ۹۳۹٦‏ ه. 
الخصص : 

ذ کر اين سيدة منهحه ی هذا الکتاب كما ذ كر الغرض منه ى مقدهته اأطولة 
وهو يقول إنه وضع المحكم أصلاً ليدل الباحث على مظنة الكلمة امطلوبة وأراد أن 
یعدل به کتاباً یضعه مبوباً حیں رأى ذلك أجدی على الفصيح الدره» والخطيب 
الصقع » والشاعر المجيد . 

وني مكان آخحر يقول: إنه من طريف ما أودع إياه بالاستقصاء الممدود 
والمقصور والتأنيث والتذ کر » وما يجىء من الأسماء والأفعال على بناءين أو ثلا ثة 
فصاعداً وما يبدل من حروف الجر بعضها مكان بعض .... 

المحكم : قلنا ان ابن سيدة النحوي الأندلسي وضع معجمين تلفي الغرض : 
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ثانيهما : خاص بالأديب والشاعر اللذين لا يكتفيان معنى واحد للكلمة 
وذلك هو الخصص العجم اللغوي الشهور والمحكم موضع حديثنا الأن معجم 
أبجدي على نظام العىن للخليل بن أحمد ولا يزال مخطوطاً تتفرق أجزاؤه بین دار 
الكتب القاهر ية ولندن واستامبول التركية . 

لقد طبق ابن سيدة منهج الخليل » فمعجمه يسر على نظام التقليب وأبوابه 
مرتبة على أساس مرجي » كما انه تابع النظام الكمي داحل الأ بواب» لذا فان 
كل حرف فيه ينقسم إلى الابواب التالية : 

أ _ الثنائی المضصاعف الصحيح . 

ب س الثلا ئى الصحيح . 


ج الثنائى المضاعف المعتل . 

د الثلائى المعتل . 

ه ‏ الثلا ثي اللفيف . 

وس الرباعي . 

هذا» وقد التزم ابن سيدة الفصل بين أنواع المعتل فعالج المهموز أولاً ثم 
معتل بالياء أو بالألف المنقلبة عن الياء ثم الواو أو بالألف المنقلبة عن واو ثم 
لمعتل بألف أصلية غير مقلوبة مثل (ها) التنبيه . 

ويقول أستاذنا الد كتور حسبن نصارا أن لتقدم الدراسات النحوية والصرفية 
على عهد ابن سيدة عنها في عهد من سبقه من أصحاب المعاجم أثراً كبيراً ني 
منهج معجمه . 


17( العجم العربى » ص ٤١‏ . 
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حذف المشتقات القياسية لاظرادها . 

نبه على أشياء داخل معجمه كالشاذ مثل اسم المفعول الذي لا فعل له أو 
امبني من الفعل اللازم والأفعال التي لا مصادر أو لا ماضي هما .. الخ . 

وکثیراً ما كان صاحبنا يذ كر في معجمه مسائل نحوية وصرفية » ويصدر 
أحكاماً فيها . 

ولكن مما يذكر له أنه فصل بدقة الأ بواب المختلفة» فلا نجد فى محكمه 
الاضطرابات بين الأ بواب الثنائية والثلاثية والرباعية وغيرها . 


ولکن من أهم عيوبه : 
| - تصحيفه في بعض الألفاظ » وف ضبطها . 
۲ بعض تفسيراته الخاطثة . 


لكن يبقى بعد ذلك أن محكم ابن سيدة خطوة هما وزنها في التنظيم العجمي› 
ية إلا أنه حاول أن يسر بها 
خحطوة إلى الأمام . ويكفيه فخراً وهو كفيف البصر أن يضع معجمين أحدهما قمة 
في المعاجم اللفظية التقليبية» والثاني قمة في المعاجم المعنوية وقد اعتمد على 
معجم الحكم کثر من أصحاب المعاجم الذين حاءوا بعده كابن منظور صاحب 
لسان العرب » والفيروزابادي صاحب الفاموس الحيط . 


وأنه وان كان قد اتبع منهج مدرسة التقليبات الخلي 


« لين » والقيمة اللغوية « للمحكم » 

اثنى المستشرق الاإأنجليزي «لن » يي معجمه الشهير «مد القاموس » على 
معجم الحكم لابن سيدة وهو يؤكد لنا بعد اطلاعه أكثر من مرة وفي تأن شديد 
على الحكم وعلى مجموعة ضخمة من العجمات العربية بعضها مطبوع والبعض 
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الآخحر مخطوطات متلكهاء واذا أدلى « لين » بحكمه على المحكم إنما يفعل ذلك 
بعد درس وتقمحيص ومقارنة بين المحكم وبين القواميس الأخرى » ويؤكد « لمن » 
أنه لم يقع له بعد عهد الصحاح للجوهري قاموس أعظم من محكم ابن سيدة .. 
وإن قيمته لترتفع إلى الذروة من حيث الصحة والإشارات الانتقادية والأمثلة 
الكثيرة الشواهد العربية الصحيحة ... ولقد اعتمد عليه كثيراً فى تأليفه لكتاب 
« مد القاموس » . 


بين الخلاصة والمحكم 

قلنا إن محكم ابن سيدة يتميز بالضخامة والسعة ونظراً لذلك اخحتصره 
« الأتسي » أحد علماء القرن السابع المجري وسمى مختصره « خلاصة الحكم» 
ووفقاً لعلوماتي الخاصة ان هذا المعجم لا يزال. مخطوطاً مكتبة المتحف البريطانية 
وقد اطلعت على نسخة من هذا الكتاب عند واحد. من المهتمين بتراثنا وأرحو منه 
أن يوكل به إلى من يحققه فيفيد ويستفيد وبذلك يقدم لفكرنا العربى خدمة جليلة 
و عرد إطلاعی على هذه السخة وحات عله فروف ہیں « امحكم » ویں 
« حلاصة المحكم» للأنسي أذ كر أهمها: 

أولا : اقتصر صاحب الخلاصة على المفردات الشائعة الاستعمال دون ذكر 


الغريبة. 
ثانياً : حذف في المختصر ما زاد عن شرح المفردات مما يتعلق بالقواعد 
الصرفية . 


الا لم يتبع الأنسي نظام التقاليب ونما رتب «الخلاصة» وفق نظام 
القافية أي بحسب أواحر الكلمات كالصحاح للجوهري » ولسان العرب لابن 
منظور الا فريقي . 


و تعد ۾ کانت رده حوله سر عه طفا فها ناا معاجم المدرسة الاو مدرسةه 
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القافية ورائدها الخليل بن أحد الفراهيدي وكان بودنا أن تفرد دراسة خاصة 
تعليلية لفكر هذا الرجل ولكن نأمل في خروج هذه الدراسة بين دفتي كتاب 
والإإسلامى عامة وما أضافه لعلم اللغة بفروعه المتعددة من ابتكارات وإضافات. 
ورغم كل السلبيات التي من الممكن أن توجه لدرسته أو من اتبعوا منهجه 
وکانت هذه السلبيات من هم الأمور التى حعلت من العلماء اللاحقين يكرهون 
نظام الععن ويتهمونه بالصعوبة والتعقيد ويبحثون عن نظام أكثر سهولة يكن لأي 
شخص أن يفهمه وان يعثر على ضالته المنشودة من مواد لغوية . 
¥ 

ابن سيدة هو أشهر علماء اللغة العربية في الأندلس في القرن الخامس 
اهجري › ويكفيه فخراً أن أحد المستشرقين وهو إدوارد لین قد شهد له وأخحذٍ عنه» 
بل واعتمد عليه فی تأليف معجمه « مد القاموس » . 


س ولابن سيده ‏ كما قلنا ‏ معجمان ها : « الحكم » و « الخصص » : 


_ الخصص طبعته الأ وى » بولاق مصر ء المطبعة الكبرى الأميرية » ١٠۳١١‏ ه»› 
فی ۱۷ مجلداً . 


__ « المحكم » طبع أول مرة بتحقيق الأستاذ / مصطفى السقاء ود / حسين 

نصار » مطبعة الحلبى » القاهرة ۱۹٩۸‏ ۱۹۷۳ في ٦‏ أجزاء» وا مجلد ۷ في 
القاف والراء والفاء . 

وبدو أنه ألف اللحكم قبل الملخصص . والحكم معجم موضوعي تجمع فيه 

لألفاظ التي تنتمي لوضوع واحد في مكان ماء ثم تجمع ألفاظ موضوع أخر 
وتوضع معا » وهلم جرا. 
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وهذا النوع يفيد من يريد الكتابة في أحد الموضوعات وليس لديه ثروة لغوية 
تيسر له التعبير الحر عن أفكاره التي استلهمها من الموضوع . 

ويعد هذا المعجم امتداداً لكتب الموضوع الواحد التي سبقت الإشارة إليها على 

وكما فعل كل من « القالي » و « الزبيدي» اتبع ابن سيدة طريقة صاحب 
العبن والتزمها» ولكنه أضاف إليها شيئين لم يتوفرا لدى كل من « القالي » 
و « الزبيدي » » ولا نغالي إذا قلتا إنهما لم یتوفرا حتی ي معجم الع نفسه . 

أومما : الادة امعروضة ني المحكم تفوق كما وقيمة كل ما جاء في المعاجم 
السابقة . 

ثانيهما : الدقة المتناهية فى عرض السائل » والتظرة الصوتية العميقة الى 
الأمور» ذلك آنه فضل الممزة على حروف العلة » ولم يدمج الممزة مع الألف كما 

كذلك فإنه تجاهل الألف اللينة نظراً لأن أصلها إما واو أو ياء وذلك عكس 
ما فعله الخليل حين اعتير الألف اللينة حرف علة معتبر. 

وشيء خير يلفت النظر هو أن كل من يطالع في هذا المعجم يرى بوضوح 
استيفاء القواعد الصرفية والعناية بها لدرجة تجعله كتاب صرف الى جانب كوه 
قاموساً لغوباً . 

وباختصار فإن « المحكم » لابن سيدة إنما يعد أحسن العاجم التي التزمت 
منهج الخليل في العين » مع ترتيب الا بواب والتعبيرات الموجزة» والتعليلات 
والتخرججات النحوية والصرفية » بالا ضافة إلى احتواثه للصيغ وال لفاظ والتفسيرات' . 


. الحكم » محقيق السقا / نصار ص ۲۳ (من مقدمة)‎ )١( 
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المدرسة الثانية : مدرسة القافية 


معنا رحل من أعاحيب الدنيا _ كما يقول صاحب أنباه الرواة ‏ وذلك لأنه 
من الفاراب » أحد بلاد الترك» يتمتع بقدر هاثل من الذكاء والقطنة والعلم » 
إمام في علم اللغة والأدب » وخحطه يضرب به المثل في الجودة» لا يكاد يفرق بيئه 
وبين حط أبي عبدالله بن مقلة » وهو مع ذلك من فرسان الكلام في الأصول» 
وكان يؤثر السفر على الحضر» ويطوف الأفاق » واستوطن الغربة على ساق . 

دحل العراق فقرأً علم العربية على شيخي زمانه» ونور عين أوانه » أبي على 
الفارس » وأبي سعيد السيراني . وسافر إلى أرض الحجاز» وشافه باللغة العرب 
العاربة » وقد ذ كر هو ذلك في مقدمة كتاب (« الصحاح » من تصنيفه » وطوف 
بلاد ربيعة ومضرء وأجهد نفسه في الطلب» ولا قضى وطره من الطواف عاد 
راجعاً إلى خحراسان » وتطرق الدامغان» فأنزله أبو على الحسين بن على » وهو من 
أعيان الكتاب » وأفراد الفضلاء عنده» وأخذ عنه» وسمع من ث سرحه إلى 
نیسابور» فلم يزل مقيماً بها على التدريس » والتأليف › وتعليم الخط » وكتابة 
الصاحف » والدفاتر» حتى مضى لمال سبيله على آثار جيلة . 


ويذكره أبو الحسين الباخرزي فقال : « هو صاحب صحاح اللغة » ولم يتأخر 
فيها عن شرط آقرانه » ولا أنحدر عن درحه أبناء رمانه » أنشدني الأديب بعقوتب 
ابن أحد قال : أنشدني الشيخ أبو إسحاق صالح الوراق » تلميذ الجوهري _ رجه 
الله له : 
ياضائع العمربالأماني أماترى رونق الزمان 
فقمبناياأخااللاهي نخرج إلى نهرنشتقان 
لعلنا نجتتي سروراً يث جنى الجنتين داك 
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كأننا والقصور فيها بحافتى كوثرالحنان 
والطر فوق الغخصون تحكي بحسن أصواتها الأغاني 
وأرسل السورف عتدليت كالزير واليم والثانسى 
وي ركة جوا لاحت عشر من الدلس وات تتاك 
فرصتك اليوم فاغتنمها فكل وقتٍ سواه فان 

وللحوهري تصانيف منها : 

كتاب في علم العروض جيد بالغ » سماه عروض الورف . 

كتاب القدمة فى النحو. 

و » الصحاح ) بعتبره ((یاقوت اموي » من أحسن التصانيف › وأحود 
التاليف » وعليه اعتماد الناس » لأنه أقرب فى التناول» وشديد الأ ثر في ترتيبه 
على من قرأه» يدل وضعه على قريحة سالمة» ونفس عالة» فهو أحسن من 
« الجمهرة » لابن دريد البصري» وأوقع من « تهذيب اللغة » للأزهري » وأقرب 
متناولاً من « مجمل اللغة» لأ بي علي الفارسي . 

يقول الشيخ أبو اسماعيل بن محمد بن عبدوس النيسابوري : 
هذا كتابٌ الصحاح أحسنُ ما صتف قبل الصحاح في الأدب 
تشمل أبوابه وتجمع ما فرق فى غيره من الحكستب 

و تصف أبو محمد إسماعیل بن حمد التيسابوري کتاب » الصحاح ) و کان 
نذه خط الجوهري : وهدا کتاب الصحاح › قد سار ف الافاق »› وبلغ مبلغ 
الوفاق » ولا دخلت منه نسخة إلى مصرء نظرها العلماء» فاستجادوا مأخذها 
وقربه » ولحوا فيها أوهاماً كثيرة » انتدبوا لاإصلاحها وزادوا فيها بعض ما لعله 
أحل به» من ألفاظ لغوية» الحاجة داعية إليهاء فلا شبهة في أنه نقلها من 
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صحف فصحف » وانفرد في تصريف الكلم برأيه فحرف» وقیل انه اختلط في 
آخر عمره» ومات متردیاً من سطح داره بنیسابور» في سنة ۳۹۸ ه» ویقال انه 
مات في حدود سنة ٤٠۰0‏ ه» وله شعر رائق ذ کره ياقوت الحموي . ويحكى لتا أبو 
اخسن › على بن فضال الحاشعى ٤‏ کتاره الذي سمأه ٠‏ (( شحرة الذهب» ٤‏ 
معرفة أئمة الأدب» فقال: كان الجوهري قد صنف كتاب الصحاح» 
للأستاذ / أبى منصور عبد الرحيم بن محمد البيشكي ‏ وهو من أعيان نيسابور» 
من آهل الرياسة والحلالة » وكات ا جوهري شریکاً له بنیسابور - سمعه مته إا 
باب الضاد العجمةء واعترى الجوهري وسوسة » فانتقل إلى اجامع القديم 
بنيسابور » فصعد إلى سطحه وقال : أيها الناس » إني عملت في الدنيا شيئاً لم 
أسبق إليه فسأعمل للآخرة أمراً لم أسبق إليه» وضم إلى جنبيه مصراعي باب» 
وتأبطهما بحبل وصعد مكاناً عالياً من ا لجامع وقذف بنفسه » زاعماً أنه بطر . 


الجوهري با ختصار 


هو إسماعيل بن حاد الجوهري . كان مولده في بلدة فاراب» وينسب إليها 
أحياناً فيقال الفارابي» وهو بالطبع غير الفيلسوف الإسلامي الكبير الفارابي » 
كان إماماً فى اللغة والأدب » دخل العراق فقرأً العربية على ابى على الفارسى 
والسيراني » واخحتلط بكثير من القبائل العربية عند سفره إلى الحجاز فقد طوف 
ببلاد ربيعة ومضرء ثم أقام في نيسابور مُلازماً للتدريس والتأليف حتى توفي بها 
عام ۳۹۸ ه. وصنف الفارابي كتباً كثيرة » فصنف كتاباً في العروض » ومقدمة 
في النحوء ثم معجمه الشهير واسمه بالكامل « تاج اللغة وصحاح العربية» . 
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الصحاح . 
يفخر الجوهري في مقدمة صحاحه أنه أول معجم جاع لألفاظ اللغة العربية 

مرب رتيا لم ر يسبق إليه إذ يمول فى مقدمة معحمه : ««أما بعد : فاني قد أودعت 
هدا لكتاب ما صح عندي من هذه اللغة التي شرف الله تعالی منزلتها وجعل علم 
الدين والدنيا منوطاً معرفتها على ترتيب لم أسبق إليه وتهذيب لم أغلب عليه في 
ثمانية وعشرين بابا وكل باب منها ثمانية وعشرون فصلا على عدد حروف المعجم 
وترتيبها إلا أن يهمل من الأ بواب جنس من الفصول بعد تحصيلها بالعراق رواية 
واتقانها دراية ومشافهتي بها العرب العاربة في ديارهم بالبادية » ولم آل في ذلك 
جهداً ولا ادحرت وسعاً نفعتا الله وإیاكم .» . 

والآن نلتقي بالفارابي الأب الشرعي لدرسة القافية وسنرى الجهد الذي بذله 
ي هذا الشأن ورغم ذلك لہ يعترف الجوهري ابن شقيقته بجهد الخال المجثهد. 

يزعم الجوهري صاحب « الصحاح » آنه الرائد 4 ول لمدرسة القافية » وي كد 
هذا الزعم غير العلمي الكثر من الباحثين » والواقع أن هذا الزعم يتنا والحقائق 
العلمية والتاريخية » فقد سبقه في هذا الترتيب ( ترتيب القافية ) خاله إسحق بن 


ابراهيم الفارابي الذي توفي عام ٠٠١‏ ه» ألف معجم « ديوان الأدب » وسار فيه 
حطوات لا بأس بها في الترتيب على نظام القافية . وطريقة الفارابي في معجمه أنه 
قسمه ستة أقسام سماها كتباً » وهذه الكتب هي : 

. كتاب السالم‎ |١ 

۲ _ كتاب المضاعف . 

۳ _ كتاب المثال . 

٤‏ کتاب ذوات الثلا تة 

كتاب ذوات الا ربعة . 
> _ كتاب الهمزة. 


وجعل کل کتاب قسمن : 


V۲ 


الأ ول : حاصاً بالأسماء . 

الثاني : حاضا بالأفعال . 

وكل قسم منها ينقسم الى أبواب بحسب الا بنية » وتنقسم هذه الأ بواب 
-حسب حروف افمحاء المعروفة (ب ہے ت ٿث ج س ح) حتی الیاء ء ولم 
يذكر. الممزة في الترتيب لأنه أفرد ها باباً خاصاً بها» كما أنه أخرج حروف 
العلة لأنه أفرد ما باباً حاصاً من كتاب الثال » وكتاب ذوات الثلاثة وكتاب 
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وإذا كان الناظر في القواميس العربية بحاجة الى أن يتسلح ببعض مبادىء 
علم الصرف فإن هذه العدة تكون من ألزم اللوازم للناظر قي ديوان الأدب 
للفارابیى . 


فالفارابي أذن في ديوان الأدب کان يرتب الأ بواب داحل كل قسم حسب 
الحرف الأخير وحسب ترتيبها الأ بجدي بادئاً بحرف بالياء » أي بالكلمات 
المنتهية بالياء . 

وقد طبع هذا الكتاب في أجزاء أربعة» حققه الأستاذ الدكتور/ أحد تار 
عمر ( ۱۹۷٤‏ س ۱۹۷١۹‏ ) وجعل الجزء الرابع للقهارس » الفهرس الاول : للمواد 
اللغوية » والثانى للشواهد (آيات» وقراءات قرآنية » أحاديث وآثارء أمثال 
وحکم )» والثالث : للأعلام» أما الرابع فللقوانی : أشعار وأراجيز» أنصاف 
واحزاء ابات . 

على رغم كل ذلك الجهد لم يذكر الجوهري جهد الرجل » لم يذكر دور 
الفارابي وذكر أنه أول مؤلف يطبق هذا النظام تطبيقاً كاملا في معجم عربي» 
وان کان لا يستدعي کل هذا الفخر» ولعل السبب فى ذلك هو أن الجوهري كان 
فخوراً بطبعه . 


. ١۸ مقدمة الصحاح ص‎ )١( 


4 


ویروی عنه آنه قي آخر حياته عرض له وسوسة فانتقل الى الجامع القديم 
بنيسابور فصعد سطحه فقال أيها الئاس اني قد عملت من الدنيا شيئاً لم أسبق 
إليه (يقصد الصحاح ) وزعم أنه يطير فوقع فمات' . 

ويظهر أن الفخر مرض معد فقد تعدى صاحبه إلى الأستاذ/ أحمد عبد الغفار 
عطار حقق الصحاح حيث يقول : « والصحاح أول معجم عربي صحيح يوثق به 
ثقة علمية » ولا نغالى إذا قلنا: انه ول معجم حق عرف ي العالم ء > لان العاجم 
التي عاصرته أو سبقته في الأمم العربية أو غير العربية لم تكن في مستواه العلمي 
واستيعابه كثيرا من مواد اللغة اة » وتر نظا ودقته وتحريه الصحة»" . 


وقد يستفيد الأديب عموماً أو الشاعر على وجه حاص من هذا القاموس حيث 
جد فيه بغيته فى الكلمات المسحوعة أو كلمات القافية » وذلك لأن المواد مرتبة فيه 
على أساس الحرف الأصل الأخبر في الكلمة» > بالطيع بعد حذف الزوائد منها ورد 
العل إلى أصله" . 

وكما تشر تسمية القاموس » كان هدف الجوهري هو تسحيل الكلمات 
الصحيحة لغوياً فقط » لأنه وجد الناس في عصره يخلطون في استخدام مفردات غير 
صحيحة من الناحية اللغوية فلم يرتض _ أن يستمر الأمر فوضى على هذا النحوء 
ومن هنا قرر تنقية اللغة والتمييز بين ما صح وما لم يصح وحصص قاموسه )ا 
صح فقط . 

اذا لم يكن المهدف الاول لصاحبنا الجوهري الحصر أو الإحصاء أو 


. ٠١۹١ بغية الوعاة/‎ )١( 

(۲) ص ۲٠۲‏ من مقدمة الصحاح. 

(۳) د/درویش : العاجم ص ۰۹۱ ۰۹۳ د/ أحد عتار: البحث اللغوي صفحات ۱۹۲ س ۱۸۲ 
(هقارنة متازة بين الفارابي والجوهزي ) » د / ابرأهيم نچا : العاجم اللغوية ط ۳ ص ١١‏ 
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الاستقصاء كما كانت نية الخليل بن أحمد ومن تلاه ممن اتبعوا نظام التقليبات 
والترتيب على المخارج . 


واستكمالاً لتسجيل الصحيح لغوياً »> رأى الجوهري في صحاحه أن يضع 
تشكيل الخلمات بحروف بدلاً من مرد العلامات وذلك خشية التصحيف أو 
التحريف . فهو يقول مثلاً : العباب بالضم » وحين يورد فعلاً مثل كسّر فإنه يتبعه 
بذ كر المصدرتكسير ليفهم من هذا أن الفعل هنا مشدد . 


قد نتوقع أن يقابل صنع الجوهري بالاستحسان والتقدير» ولكن مع. الأسف 
نجد أن بعض الباحثن قدماً وحديثاً قد نالوا منه وحاولوا الحط من مکانته 
والتهوين من جهده وذلك إذ راحوا يعيبون هذا المنهج الانتقائي بأنه قد ترك 
تسجيل نصف اللغة تقريباً' . على كل حال فالمسألة ما تزال معلقة تحتاج إلى من 
سم الأمر فيها علمياً . 
وإذا كان الجوهري فى صحاحه قد اعتمد في إعطاء معانى المفردات على إراء 
الخلیل بن أحد في العين» فإنه ليس بدعاً في ذلك » فقد سبقه إلى نفس الصنيع 
كل من ابن دريد في الجمهرة» والأزهري في تهذيب اللغة » وابن فارس في 
الجمل والمقاييس . والذي يقارن بين قواميس هؤلاء وما وصلنا من قاموس العين 
جد التشابه الكشر» وبصفة خحاصة في الجانب الذي عمس معاني مفردات اللغة. 
وقي ضوء هذه الحقيقة التي نقرها مع الأستاذ الد كتور / أحد طاهر حسنين" قد يزعم 
زاعم بأن القواميس العربية لم تتطور حيث اعتمد اللاحق دائماً على جهد 
سابقيه . ولكن ينبغي الا نغفل هنا عن حقيقة هامة هي فكرة توثيق تراثنا العربي 


)١(‏ د/درويش : العاجم ص ٩۲‏ وهذا الرأي للفيروزأبادي صاحب القاموس المحيط الذي ينتمي 
لدرسة القافية مثل الجوهري . 
() د/ أحد طاهر حسنن : نظرية لأكتمال اللغوي عند المرب ص ۱۸4 . 


۱۷۵٥ 


وكيف كان القدماء مغرمين مسألة التو ق اکل ما یاو ب و ر 
الشريف وروايتها واسنادها كان هما الفضل في إعطاء التوثيق أهمية كبرى في 
معظم علومنا العربية وبالذات علوم اللغة . 


لقد كان فخراً وإعزازاً للاحق أن يشر إلى أنه استفاد من سابقيه وسار على 
متواهم وهده هی الروح العلمة ٤‏ أسمى صورها . 


كان اللاحق دائماً حريصاً كل الحرص على كينونة ما خلق له السابق في 
شتى المجالات والعلوم » ليس فقط يي المجال الديني في علوم التفسير والحديث 
والفقه » ولكن أيضاً في العلوم اللغوية ومنها القواميس . آراء السابقين كان ها 
دائماً صفة القداسة » وكان اللاحق يشعر مسؤولية تجاه ما سبقه من تراث » فكان 
يورده أو يقتبس منه » وإن كان ذلك لم ينع بحال من الاضافة إليه أو التطوبر 
فيه » وهذه المسئولية مسثولية الأجيال في نقل التراث . 


نعود لنقول إن شهرة الصحاح وكثرة تداوله بين علماء عصره إلى سهولة 
منهجه » الذي اتبعه بالنظر إلى النظام المخرجي التقليبي المعقد الذي ساد المعجم 
العربي الذي سبقه . أما في المادة التي عالجها داحل أبوابه وفصوله فإنه لم يتفوق 
في معالجتها على من سبقه من أصحاب المعاجم » > بل ائه أذ ع عنهم الشيء الكثير 
شأنه في ذلك شأن علماء عصره . ونظام القافية كما يظهر من التسمية متمد ا 
قافية الكلمة آي الحرف الأخحر منهاء فالحرف الأصلى الأخر في الكلمة يحدد 
بابها » والحرف الأ ول الأصل يحدد فصلهاء ثم ترتب اواد داخل الفصل بناء على 
الحرف الثاني . فمثلاً في باب الباء يأتى بالكلمات المنتهية بالباء مثل : ( شرب › 
أعب » نهب » وهب » سلب » أدب» باب » تاب» غاب » عاب » عاتب » 
شاب » عصب » عذب » عرب .. الخ .) فهذه الكلمات منتهية بباء » لذا فإنها 
تعالج في باب الباء الذي يأتي بعد باب الهمزة» الذي تعالج فيه المفردات المنتهية 
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بهمزة » ثم يأتى بعد باب الباء باب التاء وتعالج فيه كل المفردات المنتهية بتاء ‏ 
تم باب الثاء » ثم باب اجيم › وتعالح الكلمات التي آنخحرها جيم › وهکذا حتی 
يصل ای باب الباء وتذ کر فيه الكلمات التی تنتھی بہاء أصلية » أي من أصول 
لأ ول هو باب الممزة والثاني باب الباء ثم باب التاء ثم باب الثاء ثم باب 
الجيم حتى يصل إلى باب الياء . ولكن يلاحظ أنه قدم باب الواو على باب 
اےاء ے فذ کر باب الواو أولاً ثم أتى بعده يباب الماء ثم خحتم المعجم باب الياء . 


أما ترتيب الفصول داخل كل باب فيخضع للحرف الأ ول الأصلي من الكلمة 
كما أن الفردات داخل الفصول تخضع لترتيب الحرف الثاني » ففي باب الياء 
مثلاً يأتى أولاً فصل الهمزة ويذكر فيه الكلمات المنتهية بباء » وا لمبدوءة بهمزة من 
صل الكلمة . 

فلو فرض أنه توجد مفردات مستعملة ني اللغة مثل هذه المفردات التي 
ساد کرها الآن فإنها ترتب هکذا ( أ أ ب» أب ب» أ ت ب» أ ث ب» أج 
ب» أح ب» أخ ب .. إلى أن يصل إلى أ ي ب)» وبهذا ينتهي فصل الممزة ء 
م يذ كر بعده باب الباء فصل الباء» فيأتي بكل كلمة منتهية بباء ومبدوءة 
بباء» ثم يرتب المغردات داخل الفصل بناء على الحرف الثاني وهكذا. 

أما الثىء الثانى فى منهجه فهو تخليصه المعاجم العربية من نظام التقليبات › 
والذى تعالج فيه الادة وتقلیباتها ی مکان واحد . 


أما الجذرية فقد سار عليها أصحاب المعاجم العربية كلها ومنهم الجوهري ي 
صحاحه ‏ مذا اذا أردت أن تكشف عن أي مادة لغوية يجب أن تجردها من كل 
حروف الزيادة وتأتي بحروفها الأصلية > كما يجب أن تعرف أصل الألف إذا 
كانت أصلية _ فكلمة (سما» دعا) أصلها (سمو» دعو) فيكشف عن ( سمو) 
ى باب الواو فصل السين » ويكشف عن ( دعو) في باب الواو فصل الدال . 
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ونحتزي ء هنا مثالا من صحاح الجوهري : 


( أبد) تكشف عنها في باب الدال فصل الألف . 

الأبد: الدهر والجمع آباد وأبود . 

ويقال : أبد أبيد. 

کما بقال : دهر دآهر» ولا أفعله أبد الأ بيد وأيد الابدين . 

كما يقال : دهر الداهرين » وعَوض العاثضن . 

وألا سد أيضاً : الدائم ء والتأبيد : التخليد» وأيد با کان يارد بالکسر أبودا : 
أي قام به . 

وأيدت البهيمة تابد وتأید أي توحشت » ولا وابد » الوحوش »› والتأبيد : 
التوحش . 

وتأبد النزل: أي أففر وألفته الوحوش . 

وجاء فلان بابدة أي بداهية يبقى ذكرها عى 

ويقال للشوارد من القوافي : أوابد. 

قال الفررزدف : 


وأوابدي ب تحخسل الأشعار 
وأبد الرجل بالكسر : غضب » وأبد توحش فهو أبد . 
قال ابو ذۇيب : 
فاف تسن بعد تمام الظمء نأاحية 
مغل المهراوة :ليا بيخرها آبية 
أي ولدها الأ ول قد توحش معها . 


والا بد على ورل ابل : الولود من أمة أو أتان . ووم : 


۱۷۸ 


لن : الجد النكد 
إلا ذي الابسد 
٤‏ کر مها عام تل 
والابد ههنا : الأمة » لأن كونها ولودا حرمان وليس بحد» أي لا تزداد إلا 


شرا . 


لاذا اختار الجوهري القافية ؟ 

أما السبب الذي دعا الجحوهري أن يرتب معحمه حسب أواخر الكلمات فإن 

التيسير على الشعراء والكتاب » فإن صاحب الصحاح عاش في عصر غلبت 
فيه الزحرفة اللغوية » وتسابق الكتاب والشعراء إل تزيين نثرهم وشعرهم › 
به كلامهم . والشعراء أحوج من الكتاب إلى هذه الكلمات لقوافي قصائدهم . 

ان التغير الذي يلحق الكلمات بالزيادة والنقص » إا يلحق أواثل 
الكلمات غالا ولا يتعرض لأ واحرها إلا لاما . 


ولنوجز الآن مميزات الصحاح : 


میزات الصحاح . 

استغنى نهائياً عن نظام الخليل في ترتيب الأ بواب» ذلك النظام الذي 
يقوم على التقليب وعلى ترتيب الحروف حسب غارجها وخلص العاجم العربية 
من ذلك النظام الذي استمر ما يقرب من ثلاثة قرون وقد شرحنا ذلك تفصيلا . 


(1) الجوهري : الصحاح ج ١‏ ص ٤٠١‏ بتحقيق الاستاذ / أحد عبد الغفور عطار » القاهرة ٠۹١١‏ (في 
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حرص إسماعيل بن حاد ( الجوهري ) المتوى حولي 4٤٠۰‏ هھ أو ۳۹۸ ه 
صاحب الصحاح » حرص على تفادي التحريف والتصحيف في معجمه » فاخترع 
طريقة الضبط بالكلمات فيقول « العّباب » بالضم ويقصد طبعاً حرف العين فهو 
جال للشك فى حركته أما باقي الكلمة فمعروف ضبطه وقد أشرنا إلى ذلك من 


إلتزامه قي غالبية معجمه الصحيح واشاراته إلى الضعيف والمهمل من 
الألفاظ غر المشهورة» واشاراته أيضاً إلى المعرب من الألفاظ . 


ما يؤخد على الصحاح . 


أما أهم ما يؤخذ على الجوهري : 
يصحف الشعر والمواد اللغوية والأعلام ويحزف في كل هؤلاء أيضاً » من ذلك أنه 
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عاثور شر عاثئور (دبدبة) الخيل على الجسور 

فقال التبريزي : الصواب «دندنة » بنونين » وهو أن تسمع من الرجل نغمة 
ولا تفهم ما يقول . ومنه الحديث الشريف : «لا أحسن دندنتك» ولا دندنة 
معاذ»' . 

إهمال الجوهري لبعض الصيغ والمواد اللغوية بحجة أنها غير صحيحة أو 
مهملة حتى قال الفيروزابادي صاحب « القاموس الحيط » في مقدمته عن 
الجوهري وصحاحه : « ترك ثلثي اللغة أو أكثر إما بإهماله المادة » أو بترك المعاني 
الغريبة الشادذة» . 


(۱( المحم العربي ص ٤٦٦‏ . 


خحطاً الجوهري في وضع بعض الواد في غير مواضعها الأصلية » من ذلك 
وضبعه « الیب » في (ث وب)» مع أن مکانها الصحيح هو(ث ي ب). 


وبعد» فقد خحطا الجوهري في الصحاح بحركة المعاجم خطوة كبيرة إلى 
الأمام في سبيل نظام ميسر على الباحثن . وقد اشتهر صحاح الجوهري شهرة واسعة 
وقام على دراسته کثر من العلماء الاجلاء بعضهم قام باختصاره والبعض قام 
بعمل کتب يي تكملته » والآخرون قاموا بنقده أو بعمل تعليقات مفيدة عليه أو 


عل شواهده' 


وهم الكتب التي اختصرته كتاب «تهذيب الصحاح » للعالم الجليل | 
محمود بن أحد أبو المناقب وشهرته (الزنجاني )» وهو من علماء القرن السابع 
الممجري توفي ٠٠٦‏ ه ويقال إن له كتاباً بعنوان : ( تنقيح الصحاح) . 


و ( تار الصحاح ) هو أشهر عحتصرات الصحاح على الأطلاق » وطبع عدة 
مرات » وهو للشيخ الإمام / محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي » وكان آخر 
طبعاته طبعة وزارة المعارف المصرية ( وزارة التعليم الآن) » فغیرت نظامه من نظام 
القافية إلى النظام الأ بجدي العادي » وذلك ليسهل على النشء في المدارس. 
وسنعود للحديث عن تار الصحاح بعد قليل . 

ويقال ان شهرة الصحاح للجوهري تتعدى حدود العربية إلى غيرها من اللغات 
الأخحرى فنقله كثر من العلماء إلى اللغة الفارسية والتركية » كما استعان به جوليوس 
( ت ٠۹۹۷‏ م ) عندما ألف معجمه العربي / اللا تيني » أدرج معجم مادة الصحاح في 


معحمه . 


)١(‏ لزيد من التفصيل فى ذلك انظر « مقدمة الصحاح » ص ٠٠١‏ وكذلك » المحعجم العربي ج ۲ ص 
٤٩‏ 


۱۸1 


ختار الصحاح . 

يذهب محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي إلى أن مختاره الصحاح هو 
ختصر في علم اللغة جعه من كتاب الصحاح لاومام العالم العلامة أبي نصر 
إسماعيل بن حاد الجوهري › وذلك لأنه رآه أحسن أصول اللغة ترتيباً » وأوفرها 
تهذيباً » وأسهلها تناولاً وأ كثرها تداولاً وسماه ( تار الصحاح ) » واقتصر فيه عل 
ما لا بد لكل عالم فقيه » أو حافظ » أو محدث» أو أديب من معرفته وحفظه : 
لكثرة استعماله وجريانه على الألسن مما هو الأهم فالأهم .خحصوصاً ألفاظ القرآن 
العزيز والأحاديث النبوية »> واجتدب فيه عويص اللغة وغريبها طلباً للاختصار 
وتسهيلا للحفظ . وضم إليه فوائد كثيرة من تهذيب اللغة للأزهري وغيره من 
أصول اللغة الموثوق بها . 

کما يقرر الرازي أنه زاد على تاره ما أهمله الجوهري' . 

ويجىء الاستاذ / حمود خاطر ليعتنى بترتيب المختار» وكان هذا الكتاب قد 
ضېطه صاحب الفضيلة العالم الجليل الشيخ / حزة فح الله المفتش الأ ول اللغة 
العربية بوزارة المعارف العمومية سابقاً » کما عني بتصحيح نسخه وتنفیحها 
وإكمال ضبطها وتعليق بعض حواشيها الأستاذ أحد العوامري المفتش الأ ول للعة 
العربية سابقاً ( ۱۳۳۰ھ ٠۱١۹۱٩‏ م) . 

وقد قررت وزارة المعارف العمومية في ۲١‏ شعبان سنة ۱۳۲۲ ه ( ۳ نوفمير 
سنة )۱۹۰٤‏ طبع مختار الصحاح على نفقتها الخاصة واستعماله بالمدارس الأميرية . 

يقول الأستاذ خاطر في مقدمته لمختار الصحاح : ان تار الصحاح قد جع 
من مفردات هذه اللغة العربية الشريفة وقيودها ما ترمى إليه حاجة المبتدئن في 
طلب العلم وتحصيله ... 


. ۳ عن مقدمة مختار الصحاح للرازي / الطبعة الأ ولى/ القاهرة ص‎ )١( 


AY 


نم یشید شد الأستادذ حاطر بالمختار وص ا حه وي كد آنه أفضل إخحتصار للصحاح › 
ويفوق ما فعله الزنجاني وابن الصائغ الدمشقي وغيرهما من كبار العلماء . 


ويذ كر بعد ذلك صعوبة منهج الصحاح نفسه عل النشء» فع من يتصدى 
للكشف فيه أن يكون متدبراً للصرف والاشتقاق ليقتدر رد بعض الكلم إلى 
بعض وبالتالي يصعب بل يتعدر استخدام الختار بطريقة الصحاح للمبتدثين . 


ذلك بالاضافة إلى التحريف والتصحيف الذي لحق صور المختار ومن هنا 
کان رثاء حسن فځري (باشا) ناظر المعارف ويعقوب أرتبن وكيلها لحاله فاستقر 
رأيهما على إعادة طبعه بنفقة المعارف وعهدا في تصحيحه وضبطه إلى العالم الثقة 
اللغوى ا حزة فتح الله حتى تستتم الفائدة من الكتاب ويسهل على الطلبة 
تناوله فرأی أن یکون على اعتبار الحرفين الأول والثاني کما هو ترتیب المصباح 
انر ا الفيومي ' وان ترد كل مادة إلى مشتقاتها التي يصعب عل الطالب 
ردها إليها مع حذف ما لا ينبغي أن يطرق مسامع النشء بشرط المحافظة على 
أصل الكتاب .. 


ويعع ( تار الصحاح ) ٤‏ صرعهة وزارة العارف ٤‏ حوال ۹ صبفحه من 
القطع الكبير. 
وني ختام بحثنا هذا عن كتاب الصحاح للجوهري نقول ان ول طبعة لكتاب 
الجوهري « تاج اللغة وصحاح العربية » ظهرت سنة ۱۲۸۲ ه( ۱۸٠١‏ م) . 


وي سنة ۱۲۸۷ هھ ( 1۷۰ م( ظهرت اول طبعة من کتاب الرازی «عتار 
الصحاح ) . 


)١(‏ توفي الفيومي (أحمد بن محمد المقري أبو العباس ) سئة ١۷۷ه‏ بحماة السورية وهو صاحب 
(الصباح المتبر) وهو معجم محتصر لكتاب مؤلفه عن غريب شرح الوجيز للغزالي » مرتب على 
حروف العجم نەخسپ أوائل الكلمات وناننها وثالثها 


۱A۳ 


نلتقي يي هذه الدراسة مع اشهر معاجم مد رسه القافية ى تاريختا اللغوي » بل 
أدقها » وأضخمها على الاطلاق : 

وهو أكثر المعاجم حجماً» إذ تبلغ نسخه المطبوعة عشرين جزءاً من القطع 
الكبير» وهذا فهو يعد موسوعة شاملة معنى الكلمة. 

هو جمال الدين محمد بن مكرم بن علي بن منظور الاإفريقي الصري أو أبو 
المضل حال الدين محمد بن مڪرم بن منظور المصري الأنصاري ا لخزرجي ` . 

کان مولده ممصر ( وفيل ٤‏ طرابلس الليبيه ) سنه ۰١‏ ه٤‏ وعمل ف دیوان 
الا نشاء بالقاهرة المملوكية » تم ول القضاء ٤‏ طرابلس » وعاد الى مصر وتو 7 
سنه ۷۱١‏ ه. 

وكان كثر التصتيف والجمع » واعتنى عناية كبيرة باخحتصار كتب الأدب 
والتاريح الطوله وقد ترك یخطه من تحتصرات جمسمائه علد . ويعتبر محجم 
(« لسان العرب » هم أعماله جيعاً » بل أحعها» وأعظمها . ولزيد من المعلومات 
عن الرحل أحيل القارىء الى مقدمة (لسان العرب ) والى ما كتبه الاستاذ حمود 
مصطفی ' . 

بعد لسان العرب القمة التي وصلتها المدرسة الثانية في المعاجم العربية مدرسة 
القافية » فهو موسوعة ضخمة يجمم اكثر من ثمانن ألف مادة لغوية » ويستشهد 
بآلاف الابيات من الشعر العربي» والسبب في ذلك أنه جمع من المعاجم التي 


. هھ وتوقی ۷۱۱ ه في مصر‎ ٠۳۰ یکفیتا من ترجته ی هذا امقام أنه ولد عام‎ )١( 
. )۱۹۱/۱ الأدب العربی وتاریخه‎ )۲( 


AY 


سبقته اشباء كثيرة > وينص فى مقدمته على أنه أعجب بتهذيب اللغة لأ بي منصور 
محمد بن أحد الأ زهري» وبالحكم لابن سيدة الأندلسى » ويقول إنهما من 
أمهات كتب اللغة على التحقيق وما عداهما بالنسبة إليهما ثنيّات للطريق . 


قلغا ان ابن منظور الافريقي كان شديد الإعجاب بالازهري صاحب تهذيب 
اللغة وابن سيدة صاحب المحكم وبالتالي كنا نتوقع منه ان يسير على منهجهما 
وترتيبهما» ولكن يعلل عدم سيره على طريقهما بأن كلا منهما عسر المنهل وعر 
السلك وكأن واضعه شرع للناس مورداً عذبا وجلاهم عنه وارتاد هم مرعی مربعا 
ومنهم من قد أخحر وقدم وقصد أن بُعرب فأعجم فرق الذهن بين الثنائي 
والضاعف والقلوب وبدد الفكر باللفيف والمعتل والرباعي والخماسي فضاع 
الطلوب فأهل الناس امرهما وانصرفوا عنهما .. وليس لذلك سبب الا سوء 
الترتيب وتخليط التفصيل والتبويب . 


ثم يذكر ابن منظور اعجابه بترتيب ال جوهري في الصحاح قاثلاً : ورأيت أب 
نصر اسماعیل س جاد الحوهري قد أحسن رنیب حتصره وشهرته دسهولة وصعه . 
فخفف على الناس أمره فتناولوه .. غير أنه في جو اللغة كالذرة وفي بحرها كالقطرة 
وال کان ٤‏ نحرها کالدرة » وهو مح دلكڭ فد صحف وحرف وحزف فيما 
صرف . 

ویقول عن ترتيبه في لسان العرب انه رتبه ترتيب صحاح الجوهري في الا بواب 
والفصول وقصد توشيحه بجليل الأخباز وجميل الآثار مضافاً الى ما فيه من آيات 
القران الكريم . 

وادا سألا ابن منظور عن السيب ی ضصخامة معحمه بهذا الشکل اللحوظ 
أجاب الرجل في مقدمة معجمه بأنه نقل عمن سبقه من العلماء ولم يستغن عنهم 
كما فعل بعض السابقن ولعله يقصد بذلك الجوهري الذي احتصر کلام السابقىن 
له وبذلك صارت الفوائد في كتبهم كما يقول ابن منظور ‏ مفرقة .. ولكن 


AA 


مع منها بي اللسان ما تفرق وقرن بين ما غرب منها وبين ما شرق فانتظم شمل 
تلك الأصول كلها فى هذا الجموع وصار هذا بمنزلة الأصل واوائك منزلة الفرع . 


واذا اردنا أن فيز بين لسان العرب وبين صحاح الجوهري فنلمح امرين 


اساسین : 


الأمر الأول : ان أبن منظور أورد اسماء العديد من الرواة الذين اقتبس منهم 
مادته اللغوية ولم يقتصر على امثال الخليل بن أحمد صاحب موسوعة العبن وأبي عمرو 
الشيباني (٤۹ه  ۲٠١‏ ه) صاحب الحروف وغريب الحديث والكتابات 
التعددة في النحلة والابل والخيل والنوادر وخلق الانسان» وابن فارس ( ۳۲۹ ه_ 
٥‏ ه) صاحب مقاييس اللغة والجمل والصاحب والفصيح وفقه اللغة » وابن 
سیدۃة ( ۳۹۸ھ ٤۹۸‏ ھ) صاحب الحكم والمحيط الاعظم والخصص وشرح 
الشكل من شعر المتنبي وغيرهم من اللغويين » ولكن اورد ايضاً نقولا عن علماء 
النحو والحديث والفقه . 


الأمر الثاني : ان ابن منظور لم يقتصر على الصحيح فقط كما فعل الجوهري 
( ت ۳۹۳ ه) » بل سجل كل مفردات العربية قدر الإمكان _ ومذا فقد حاء 
قاموس لسان العرب ليحوي ۸٠‏ ألف مادة اساسية » عدا ما يشتق من كل منها 
ما يفوق الحصر ويصعب على العد الا بتوظيف الحاسب الآلى هذا الأمر وذلك ما 
نترك لعلمائنا الأحلاء ‏ ومن هذه الناحية فإن لسان العرب يتشابه مع كل من 
تهذيب اللغة للازهري والمحكم لابن سيدة » وان كان يفوقهما من ناحية الكم' . 

وفيما یل سوف آورد إحدى مواد « اللسان» لتتبين منها طريقة عرض الادة 
عند ابن منظور الا فريقي : 


( آید) الأ يد الدهر» والجمع اباد وأود › وی حدیتث احج قال سراقة نن 


(۱) د./نصار: العجم ج ۲ ص ٤٤ه.‏ 


۱۸٩ 


مالك : آرأيت متعتنا هذه ألعامنا أم للابد ؟ فقال : بل هي لابد. وشي رواية : 
ألعامنا هذا أم لابد ؟ فقال : بل لاد أبد.. 


وقي أخرى : بل لأ بد الاإبدء أي هي لآخر الدهر. 
وأب أبيد كقوهم : دهر دهر» ولا أفعل ذلك أبد الأ بيد وأبد الآباد وأبد 


الدهر وأبيد الأ بيد وابد الابدية . وأبد الآبدين ليس عل النسب»ء لان لو كان 
كذلك لكانوا خلقاء أن يقولوا الابدين . 


قال ابن سيده : ولم نسمعه . قال : وعندي أنه جع الأ بد بالواو والنون على 
التشنيع والتعظيم » كما قالوا : أرضون» وقومم : لا أفعله أبد الآبدين » كما 
نقول : دهر الداهرين » وعوض العاثضن . وقالوا في المثل : طال الأ بد على لبد 
( بضم اللام وفتح الباء ) » يضرب ذلك لكل ما ذم . وال بد : الدائم » والتأبيد : 
التخليد . 


وابد بالکان يأبد بالکسر أبودا : اقام په ولم پیر حه ... وأبدت البهيمه تابد : 
توحشت .. والتأبد : التوحش . قال أبو ذۇيب : 
فافتن بعد تمام الظيء ناجية مشل الهراوة ثنياً بكرّها أب 

أي ولدها الأ ول قل نحش معهاً . 

اللاوايد الأ بد : الوحش . الذكر: آید» الأنتى : أيدة» وقیل سمت بذ لك 
لبقائها على الأ بد . 


ويستمر این منظور ي عرض بقية هده الاده مورداً آراء کل من الأصمعى 
ڍ ٍِ شي *# 
(۱۲۲ هھ ۲۱١‏ ه)» ورافع بن خدیج › ويورد بيت لبيد بن ربيعة في أول 
معلمکه › نم لورد حدبت ام ررع › ولورد کذلك دست الفرذدف : 


۹۰ 


ويقال للكلمة الوحشية أبدة» وجعها الأ وابد . 

ويستمر ابن منظور الافريقي صاحب موسوعة لسان العرب في النقل عن ابن 
شمیل › وأبي متصور ٤‏ وأبي مالك » والجوهري . 

وینھی تمدمه مده الادة بقوله : وقف فلان أرضه وقفاً مؤبداً إذا حعلها بيا 
لا تباع ولا تورث . 

كان ذلك في لسان العرب لابن منظورء الجزء الأ ول ص> وعلى القارىء 
مقارنه هذه المادة ما جاء في نفس المادة في صحاح الجوهري جاص ٤۳٦‏ . 

نعود لنقول : ان الرجل في لسان العرب لم يخالف الجوهري في الترتيب 
س كما يقول _ الا في تقديه تفسبر الحروف المقطعة التى وردت فى أوائل سور 
القرات العزيزء وكان الجوهري قد أخرها الى أخر معجمه الصحاح » ويعلل ابن 
منظور ذلك بسببين ها : 

١‏ س التبرك بتقديم كلام الله تعالى الخاص به الذي لم يشاركه أحد فيه الا 
من تبر بالنطق به ي تلاوته . 

٣‏ س انه اذا کانت فی أول الكتاب كانت أقرب الى كل من طالع من 
آحره» لأن العادة أن يطالع أول الکتاب لیکشف منه ترتيبه وغرض مصنفه » وقد 
لا يتهياً للمطالع أن یکشف آنحره . 
يصدر بعض ابوابه عن الحرف المقصود له الباب يذ كر فيها خرجه وأنواعه وخلاف 

واعتمد ابن منظور في لسان العرب على ستة مراجع أساسية هي : 


۱۹۱ 


۰١‏ ه) والذي أعجب به في مقدمته اللسان. 

۲ الصحاح للجوهري : إسماعيل بن حاد ابو نصر ( ت ۳۹۳ ه) وهو 
الرجل الذي اشاد به أعظم اشادة في افتتاحية اللسان. 

۳ امحكم لابن سيدة : على بن اسماعیل ابو الحسن (۳۹۸ه س 
۸ ه) . 

۽ النهايه لابن الأ ثر: ( ١٤٤‏ ه س ٦٠٦‏ ه) ونقصد به «النهاية ٤‏ 
غريب الحديث والاً ثر» لا بي السعادات مد الدين المبارك بن محمد بن محمد بن 
عبد الكريم بن الواحد الشيباني المعروف بابن الأ ثير الجزري . 

ه ‏ حواشی ابن" بري وله کتاب: التنبيه والاإيضاح وقد حقمه 
الاستاذ / مصطفى حجازي وطبع بالقاهرة ۱۹۸۱م وقد اشار ابن بري الى وجود 
تصحيف وتحريف في صحاح الجوهري وهو نفس الكلام الذي قاله ابن منظور في 
مقدمة لسانت العرب . 

س جحهرة ابن دريد البصري : ابن دريد محمد بن الحسن الازدي ابو بكر 
ولد ۲۲۲۳ ه وتوفي ۳۲١‏ ه كتب الحمهرة والاشتقاق واللاحن والسرج واللجام » 
والمطر والسحاب» واللغات .. الخ . 


طيع لسان العرب للمرة الأ ولى في عشرين لدا بالطبعة الأميرية من 
سنة ۱۳۰۸۱۲۹۹ ه» ثم أعيد تصويره مرة أخرى في بيروت سنة ۵٥۹٠م‏ . 


)١(‏ هناك ابن الاثر محد الدين مبارك بن عمد الجزري » وابن الا ثر عمد بن نصر الله الشيباني المولود 
٥‏ هھ والتوفی ٦۲۲‏ هھ کتب فی نعت الفواکه والٹمار اما صاحب « غریب الحديث » فکشب 
النهاية والاثر على حروف العجم وغيره. 

(۲) اسمه عبداله بن محمد المقدسی ابو محمد ولد ٤٩۹٩‏ هھ وتوی ٥۸۲‏ ه كتب حواشي على الصحاح »› 
وحواشى على درة الغواص . 

(۳) اول طبعة لکتاب لسان العرب ظهرت سنة ١٠۳٠ه‏ ) \AAY‏ ^( کما ذهب د. عدنان 
الخطيب في كتابه : (العجم العربي) ٤١‏ . 


۱۹۲ 


كما صدرت منه طبعة حديدة محققه ومشكولة شكلا كاملا ومذيلة بفهارس 
مفصلة » وقد توفر عليها الاساتذة : عبدالله الكبير» محمد أحمد حسب الله » هاشم 
محمد الشاذل » وسيد رمضان أحد . وقد أعادوا الترتيب وفق ترتيب كتاب اساس 
البلاغة للزخشري » والمصباح المنبر للشيخ الفيومي وهذه الطبعة تقع في ستة أجزاء 
القاهرة ۱۹۸۱م . 


1۹۳ 


الرحل الذي معنا من أعلام الفرن التاسع کان مولده ۷۲۹ هھ ووفاته 
4۸1۷ھ 


اسمه محمد بن يعقوب . الاإمام أبو الطاهر مجد الدين محمد بن يعقوب 


الفيروزابادي الشيرازي . 


ولد بکازرون من أعمال شيراز » وانتقل الى العراق . وجال في مصر والشام › 
ودخل بلاد الروم والهند» ورحل الى زبيد اليمنية وهي مسقط رأس الزبيدي 
صاحب « تاج العروس من حواهر القاموس » » کان رحيله لبيد سنه ۷۹۷ هھ 
فأكرمه ملكها الأشرف إسماعيل بن عباس الرسولي وقرأ عليه » فسكنها وولي 
قضاءها» وانتشر اسمه في الأفاق » حتى كان مرجع عصره في اللغة والحديث 
والتفسر . 


وألف العديد من الكتب منها : القاموس امحيط » والجليس » والبلغة » وتحبير 
الموشين » والمئلث › واللامع › والمعىن والاشارات . کانت وفاته ممدینه ريد 
اليمنية. 


FÊ e 


والقاموس المحيط من المعاجم اللغوية المامة . رتبه الولف حسب أواخحر 
الكلمات باعتبار الباب والفصل » وضمنه ما في کتابي : 


١‏ «العباب » للصاغانى الحسن بن محمد العمري الولود ٥٥۷‏ ه, المتوى 
۰ هھ ببغداد ولیس ۷ ھ کیا يمول البعض _ وللصاغاني عدة مؤلفات منها 
« مجمع البحرين » - التكملة والذيل ‏ الشوارد في اللغات ‏ الأضداد. 
والعباب معجم جع الصاغاني فيه ما تمكن من جعه ملتزماً حط الجوهري في 
صحاحه . ( ما زال عطوطاً قدر علمي) . 


11۷ 


۲ « المحكم والمحيط الأعظم » لابن سيدة الذي أخذ نظام الخليل في 
ترتیبھ ونظام المقلوبات وجعل لکل حرف کتابا وقسم کل کتاب الى ابواب 
للثنائي والضاعف والصحيح والثلاثي الصحيح وللثنائي المضاعف العتل 
وللثلا ئي المعتل وللثلا ئي اللفيف وللرباعي ثم الخماسي ‏ وقام بتحقيقه كل من 
الأستاذ / مصطفى السقا» و د. حسين نصار وانحرين في خسة أجزاء بالقاهرة . 

وأضاف الى ذلك زيادات نما فى الكتب المهمة. 


وود عىی الولف عثاره حاصه بتترج ماده «( کتاب الصحاح (( للحوهرى 
ونقدها ورد عليها» واستدرك ما فاه أو أهمله . 


ومن هم ميزات هدا | لعجم : 

فصل معاني كل صيغة من زميلتها في الاشتقاف , 

۲ تقديم الصيغ المجردة على المزيدة. 

۳ ذكر الاعلام اشخاصاً كانوا أو قبائل أو مواضع في آحر كل مادة. 

. الايجاز فى إبراد المادة اللغوية بحذف الشواهد على اختلاف أنواعها‎ ٤ 

ه _ حذف اسماء اللغويين والرواة الدين تروی عنهم الصيغ والعاني . 

و تعر الفیروزآبادى أول من سمی معحمه (« القاموس ) ومعناه اليحر أو 
اليحر العظيم » ومروزر الوقت صارت كلمة (( قاموس )) مرادفه لكلمة (( مععجم )) 
وأصبحت تستخدم بدلا عنها . 

وطبح القاموس ٤‏ 1 احراء بالماهرة عن امطرعة أذاصهة بالمكتية التحار ية 
الکبری › ۹A۸‏ تم أعرد طرعه ا کثر من مره ٤‏ تیروت والقاهرة › وشرحه 
الزبيدي اليمني المتوق ١٠٠٠ه‏ ي تاج العروس . 


۹۸ 


بالدرحة الأ ولى حيث اقتصر على إيراد الكلمات ومعانيها المختلفة دون إضاعة 
ا لجهد في الإشارة الى الرواة وإيراد الشواهد المتعددة . 


والكاشف في هذا القاموس عليه أن يكون على بينة من الرموز التى استخدمها 
الفيروزابادي وهي : 

م = معروف ٤‏ ع = موضع » ج = جع » ه = قرية» د = بلاء وقد أوضح 
الفيروز أبادي ذلك ف مقدمته للقاموس ونظم تلك الرموز في بيتعن من الشعر: 
وجيم لجمع ثم هاء لقرية لللبلد الدال التي ملت فع 


وهو ينبه الى التشكيل الداحلل ليس فقط بوضع فتحة أو كسرة بل يقول ايضاً 
كلمة كذا بالفتح . 


ونظراً لأهمية القاموس امحيط فقد قام بعض الباحثين محاولات هدفها تيسيره 
أكثر أو ا ستکماله بصورة أدق . 

ومن هذه المحاولات : ماولة الاستاذ/ الطاهر أحد الزواوي بإعادة ترتيب 
القاموس الحيط على طريقة المصباح المنير للفيومي واساس البلاغة لجار الله 
الزخشري . ونشر ذلك في اربعة أجزاء (الطبعة الثانية لعمل الاستاذ الزواوي . 
إلقاهرة ۱۹۷۳۱۹۷۱ ) . 

أما المحاولة الأقدم والأهم فهي تلك المحاولة التي قام بها السيد/ خمد 
مرنصی ا لحسيني ( الزبيدي ) الذي لف قاموساً اسماه : : تاج العروس من حواهر 
القاموس . وقد صدر مره حنی کتارة هده السطور ۲١‏ حزءاًء طبعت حيعها 
بالکويٿ . وقام بتحقيمها اللاستاد / عبد الستار جد فرج واحرون . 


وليسمح لنا القارىء أن نقتطع هنا مثالا لطريقة عرض الادة ي القاموس 


۱۹۹ 


الحيط وهى كلمة ( أبد) ونجدها في الجزء الأ ول من القاموس المحيط في باب 
الدال فصل المهمزة' (الأ بد) حركة: الدهر (ج) آباد وأیود» والدائم والقديم 
الأ زلي » والولد الذي أتت عليه سنة ولا آتيه أبد الابدية وابد الابدين » وابد 
الآبدين كأرضين . وأبد الدهر: محركة » وأبد الابيد وأبد الآباد » وأبد الدهرء 
وأبيد الابيد: معنى . 


والاوابد : الوحوش لأنها لم تمت حتف أنفها كالابد» والدواهي » والقواني 
الشرد . وأبد كفرح : عصب وتوحش » وأتان وأمة ابد کإبل وكتف وقنو ولود » 
والا بد بكسرتن : الأمة والاً تان المتوحشة » والإبدان : الأمة والفرس › وناقة آبدة : 
ولود » والابيد : نيات » وابدة كقبرة (د) بالأندلس » ومأبد کمسجد (ع) » وغلط 
ا لجوهري فذكره في م ي د. وتصحف عليه في الشعر الذي أنشده أيضاً » وتأبد : 
توحش » والمنزل : اقفر» والوجه : كلف » ء والرجل: طالت غربته وقل أربه في 
النساء » وأيدت البهيمة : تأبد وتأبد : توحشت » وبالمكان : يأبد أبودا: أقام» 
والشاعر: أتى بالعويص في شعره وما لا يعرف معناه الداهية وناقة مؤبدة إذا 
كانت وحشية معتاصة » والتأبيد : التخليد » والآبدة : الداهية يبقى ذكرها أبداً. 

ونعود الى القاموس الحيط لنجد ان اسمه بالكامل في بعض النسخ 
« القاموس المحيط » والقاموس الوسيط » ويعلل تسميته القاموس المحيط » بأنه 
البحر الأعظم » رغم مناقضة هذا لقوله بأنه ألف اولاً معجماً ضخماً سماه 
» اللامع ي ستىن سقراً » ثم احتصره وألف القاموس عذوف الشواهد مطروح 
الزوائد » ولص كل ثلاڻين مسرا من اللامع قي سفر واحد. 

ويسر صاحب القامو : غل i‏ الصحاح للجوهري » ولسات العرب لابن 
منظورء فالحرف الأحر من الكلمة يحدد الباب» كما يحدد الحرف الأ ول منها 
القصل . والحرف :الكاقي خد ترتیب للم دال الفصل . 


بيدا : 
)١(‏ الجزء الأول من القاموس المحیط ج ١‏ ص ۸۲٣۲ء‏ ۲۸۳. 


۲ + + 


هذا منهجه العام » ولكن يضع في مقدمته بعض المبادىء فيقول : 

ومن أحسن ما اخحتص به هذا الكتاب تخليص الواو من الياء » وذلك قسم 
يسمه المصنفون بالعيّ والاعياء » أي أنه يرجع الناقص الى أصله الواوي أو 
اليائي» فيذ كر (دعا) في باب الواو» و(سعى) مع الياء. 

كر مۇنث الكلمة بعد مذ کرها مباشرة قول ( ومن بدیع ا حتصاره وحسن 
درصیح تقصاره نئي ادا ذ کرت صسرځه المذ كر اتبعتها انث بقولٰ وهي دهاء ۽ ولا 
أعيد الصيغة » . 

اکتفاژه تبعص الرموز استعاضة عن ذ كر اللفظ وود اشرنا أليها . 

ذكره لا أهمله الجوهري في صحاحه : لذلك يقول : لما رأيت إقبال الناس 
على صحاح الحوهري وهو حديه بذلك غر أنه فات نصف اللغة أو أكثر اما اهمال 
المادة » أو بترك المعانى العربية النادرة » أردت أن يظهر للناظر بادىء بدء فضل 
کتابي هذا عليه » فكتبت بالحمرة المادة المهملة فيه . 

حذفه اسماء الرواة واللغويين وأبيات الشواهد التي كانت تلا معاجم 


الذين سبقوه» لذا جاء هذا ا لمعجم موجزاً بالنسبة الى ما سبق من امعاجم العربية 
اللاحرى وقد اشرنا لذلك . 


ونما بؤخذ على القاموس المحيط : 

عدم أشارته الى الضعيف وامتروك والمذموم من اللغات . 

عدم تمييزه الواوي من اليائي من كثير من الواد المعتلة . 

وكما قلنا فقد قامت دراسات كثيرة حداً عل هذا الكتاب المام من أهمها 


« القول المأنوس في صفات القاموس» لحمد سعد الله وقد طبع باهند 


١1 


سنة۱۲۸۷ ه» وفیه یشرح مۇلفه بعض ما غمص من عبارات القاموس » وكتاب 
التكملة لأ بي الفيض مرتضى الحسيني الزبيدي ثم كتاب احمد فارس الشدياق 
توقي عام ( ٠۳۰۵‏ هھ ۱۸۸۷ م) ويسمى « الجاسوس على القاموس » » وحاول 
الشدياق في هذا الكتاب أن ينقد المعاجم العربية عامة فاخحتار أكثرها شهرة 
وتداولا وهو القاموس المحيط للفيروزابادي . 


أحرج الإّمام اللغوي محب الدين أبو الفيض السيد/ محمد مرتضى الحسيني 
الواسطي الزبيدي (بالفتح والتشديد للزاي) اليمني المتوق عام ٠۲٠١‏ ه بمصر معجمه. 
« تاج العروس من جواهر القاموس » شرحاً للقاموس المحيط للفيروزابادي . وني 
تاج العروس أراد الزبيدي اليمنى أن يشرح للناس ما غمض من عبارات 
القاموس » ويوضح ما غاب عن أذهان الناس من معانیه . لذا فقد کان يرمي ني 
كتابه تحقيق القاموس تحقيقاً علمياً وشرحه» بعد أن اختلف فيه الشارحون 
والمعترضول . 

ويسير الزبيدي اليمني في «تاج العروس» على نظام القاموس المحيط » 
ولكنه يفصل بين كلامه وكلام القاموس فيذكر عبارة القاموس بين قوسين » أما 
شروحه وتفسيراته فيوردها خارج الأقواس حاولا الملاءمة بين ما يقوله وبين ما 
يقول صاحب القاموس . 

كان مولده سنة ٠٠٤١‏ ه» وأصله من واسط العراقية » وكان مولده بالند 
أما منشؤه ففي زبيد اليمنية . رحل إلى الحجاز وأقام مصر» فاشتهر فضله » وكاتبه 
ملوك الحجاز والمند والجزائر » وني كل هذه البلاد التقى بعلمائها فأخذ عنهم 
وأحذوا عنه . والمتتبع لسيرة الزبيدي اليمني يجد أنه كان حريصاً على جع الفنون 
التي أغفلها المتأخر ون» کعلم الأنساب والأسانيد وتخاريج الأحاديث واتصال 
طرائق المحددن لمتأحرين با متقدمىن › فأحيا في عصره ما کاد يندرس من علوم 
الرواية والدراية واملاء الحديث » وذكر الاسانيد والرواة والخرجن » ما أعاد ذه 
العلوم مجحدها وقيمتها . 


ومن أهم مؤلفات الزبيدي اليمني كتاباه : 


٥ 


امحاف السادة المتقن في شرح إحباء علوم الدين ( للغزالي ) طبح ف عشرة 
کتاب « تاج العروس ف شرح جواهر القاموس » . 


وکان سبب تأليف اليمني للتاج » ما راه من إيجاز « القاموس » وغموضه › 
مع شموله وكثرة استعماله » فأراد الزبيدي أن يوضحه » فوضع شرحه عليه » وأورد 
فيه جيع مادة القاموس وشرحها شرحاً واضحاً » وحققها تحقيقاً علمياً » وأضاف 
إليه شواهد ونسبها إلى قائليها » وضمن شرحه ما تفرق في كتب اللغة» ورجع إلى 
کثر من المراجع في علوم اللغة والنحو والصرف والادب والأمثال والتاريخ 
والطبقات والأنساب والسير وعلوم القرآن والجغرافية والحيوان والنبات والسياسة 
وغير ذلك نما بلغ عددها ٠۲١‏ كتاباً من أمهات الكتب كما ذكر في مقدمة 
التاج . 


ويمتاز تاج العروس بأنه كتاب جامع لا سبقه من معاجم » وبخاصة « لسان 
العرب » كما أنه ينفرد مما يورده في آخحر كل مادة مستدركاً على ما فات 
الفيروزابادي صاحب القاموس » نما جاء في كتابي الإمام رضى الدين الصاغاني 
(الحسن بن محمد العمري ) الولود ٠١۷‏ هب التو ٠٠١‏ ه» وما « العباب » 
و « التكملة » اللذان يعتبران من أهم المعاجم اللغوية التي لا تزال مخطوطة » كما 
أنه تاز بالعناية بالأعلام والأماكن والبلدان» والاكثار من الفوائد الطبية 
والملصطلحات العلمية والدقة في الضبط والالتفات إلى الغريب والمولد والأعجمي 
والعامى من الألفاظ » وقد ساعده على ذلك معرفته باللغتن المندية والفارسية › 
فحاء معجمه هذا أقرب ما يكون إلى دائرة المعارف الموسىة وقد طبع « التاج EK‏ 
القاهرة طبعة كاملة ي محلدات عشرة . 


القاموس ہیں اوروا 


«« القاموس » و « الجاسوس » . 


كلمة القاموس في اللغة : البحر أو البحر العظيم » أو وسطه أو معظمه أو أبعد 
موصح شه غوراً » وم أسمی الفيروزابادى کتاره )3 القاموس ) أصسحت 
الكلمة علماً على هذا « المعجم » وكان الصباحى ممن أثنى على الكتاب بقوله : 


من رام في اللغة العلوعلى السشها 
فعليه متهاماحوى فاموسها 

ونال « القاموس امحيط » ثقة العلماء وطلاب العربية لما امتاز به من إيجاز 
وضرط ودقة رغم ما فيه من هنات وأوهام فلما طبع في القرن الماضي وانتشر بن 
ماهر المتعلمين › اصبح اهم مرجع لدى هؤلاء لعرفة مفردات اللغة » بعتمدونه 
للتمييز بين الصحيح وغيره من الألفاظ » وبين القديم والولد وبين العربي 
والمعرب » حتى تولد لكلمة «قاموس» معنى جديد في أذهان الئاس » فكانو 
ولون : فلان «قاموس » لكذا آي جامع لعلمه» واذا تندروا قاثلين : فلان 
يتقامس في كلامه : إذا كان يوشي كلامه بحوشي من ألفاظ « القاموس » . 

وأحذت كلمة (( قاموس )) تشیع عل ألسنة الناس » مرادفة لكلمة ((معجم ») 
أي معجم › وكان للأستاذ/ أحمد فارس الشدياق مؤلفه «الجاسوس على 
القاموس » الذي كان له أثره في شيوع الكلمة معناها المولدء وعندما ألفف 
الشرتونى معحمه (( أقرب الموأرد )) سنه 1م“ أثبت فيه اللعنى المولد لكلمة 
« قاموس » فقال : القاموس كتاب الفيروزابادي يي اللغة» لقبه بالقاموس 
الحيط » ويطلقه أهل زماننا على كل كتاب في اللغة » فهو يرادف عندهم كلمة 
معجم وكتاب لغة . 


۲۹ 


ومنذ أوائل هذا القرن أخذ كثر من مؤلفي المعاجم الثنائية اللغة » يطلقوك 
كلمة «قاموس » على معاججمهم » وهكذا ثبتت الكلمة أو استقرت معناها المولد» 
غير أن المتمسكنن بالصحاح يتشددون حتى اليوم في قبول ترادف الكلمتين » أما 
المتساهلون من علماء العربية فلا يجدون بأساً من استعمال الكلمة معناها المولد» 
وهذا الاستاذ الجليل / الشيخ عبد القادر المغربي رجه اله حاضر ویکتب حتی في 
محلة مجمع اللغة العربية » مورداً فى كلامه وكتاباته لفظة « قاموس » مرادفة للفظة 
(( مجم ) ونراه يعرف الكلمات «غر القاموسية ») بقوله: « هي کلمات 
نستنكف عن إيداعها قواميسنا العربية » لكننا مع هذا لا نستنكف عن التكلم 
بها وإيداعها كتاباتنا أحياناً' . 

وانتهى الأمر بالمعنى المولد لكلمة «قاموس » اليوم إلى اقراره من قبل مجع 
اللغة العربية في القاهرة » وهكذا حرج « المعجم الوسيط » معرفاً الكلمة ما يل : 

القاموس : البحر العظيم . وعلم على معجم الفيروزابادي . وكل معجم 
لخوي » على التوسع . 

وأعود لأقول إن الاستاذ/ الشدياق الذي تولى سنة ۱۳۰۰ ه (۱۸۸۲٠م)‏ 
اللاشراف على طبع معجم «( لسا العرب ) » إد تتبع هنات القاموس الحيط 
للفيروزابادي وأوهامه »> فكان من تتبعاته كتابه الضخم الذي أطلق عليه اسم 


» الخاسوس على القاموس » طرعة سله ۹ هھ( ۱۸۸۱ م( ویعع ي حوالي ۰ V۹‏ 
صفحة من القطع الكبر وكان طبعه مطبعة ا لجوائب في القسطنطنية . 


قول الشدياق ٤‏ مقدمته ˆ 
« لا رأيت في تعاريف القاموس لاومام القاضي جحد الدين الفيروزابادي 
رهه , 
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قصوراً وإبهاماً » وايجازاً أو ايهاماً » وترتيب الأفعال ومشتقاتها فيه محوج إلى تعب 
في المراجعة » ونصب في المطالعة » والناس راوون منه » وراضون عنه » أحببت أن 
أبن في هذا الكتاب من الأسباب ما يحض أهل العربية في عصرنا هذا على 
تأليف كتاب في اللغة يكون سهل الترتيب واضح التعاريف .. » إلى أن يقول 
الشدياق : 


(( .. ونشهد الله تعالى المطلع على ما تكنه الصدور»ء المجازي كل إنسان 
پېحسب عمله من باد ومستور » أني لم ينشطني للتأليف سوى الرغبة في حث 
آهل العربية على حب لغتهم الشريفة » والرتوع في ساحتها المنيفة وحث أهل 
العلم على تحرير كتاب فيها حال من الاخلال» مقرب لا يطلبه الطالب منها من 
دون كلال » فإني رأيت جيع كتب اللغة مشوشة الترتيب كثر ذلك أو قل » 
وخصوصاً كتاب القاموس الذي عليه اليوم المعول » فإن مؤلفه رجه الله الترم فيه 
الإجاز» حتى جعله ضرباً من الألغاز» لكن التزمت القصد» فيما أوجهه عليه 
من النقد» بل أرد عنه اعتراض المحشي والشارح حين أجد مالا للرد» فإنني 
لست ممن يبخسوك الناس أشياء هم » أو يتعامون عن أحسانهم » فلا یرون إلا 
أسواءهم » على أني معترف بأن لصاحب القاموس عل فضلاً كبيراًء ومنه توحب 
ان أكون يما ما عشت شكوراً» فإنه هو الذي ألجأني إلى الخوض في بحر اللغة 
الزاخر » لاستخراح جوهرها الفاخر...» . 

ولیس كتاب الجاسوس في حقيقته كتاب نقد للقاموس امحيط فحسب» بل 
هو موسوعة لغوية تتحدث عن كل ما كان معروفاً من كثب اللغة وعن أصحابها 
وأوهامهم » وتذ كر محاسن تلك الكتب وفضائل مؤلفيها» نما يدل على سعة 
الاطلاع التي تمتع بها الشدياق كعالم مسلم وتفانيه النادر ني حب العربية » 
ورغبته في خدمتها بدعوة علماء اللغة الى تأليف «معجم عربي حديث» . 


۲۹۱ 


القاموس في اورب 

اهتم بعض علماء الافرنج بالمعاجم العربية» وكان هذا الاهتمام قد بدا 
بظهور ترجة القاموس المحيط إلى اللغة اللاتينية في إيطاليا سنة ١٠۹۳۲‏ م» ثم 
تعددت امعاجم الثنائية اللغة والعربية إحداهما» وقد أدى بعض كبار المستشرقن 
جهوداً ضخمة واضحة فى خدمة العجم العربي » وكان من طليعة هؤلاء المستشرق 
لا نجليزي لن التو ۱۸۷1٦‏ م والذي آلف معحماً کبیراً طبح ف أحزاء طعت 
حخسة منهاء وبعد وفاته تم العجم بطبع المجلدات الثلاثة الباقية . 

ومن أعلام الستشرقين المولندي دوزي المتوى سنة ۸۸۳٠م‏ وقد ألف معجاً 
لا فات المعاجم العربية باسم: (اللحق المعاون أو المساعد للمعاجم العربية) . 
وطبع لأ ول مرة سنة ١۱۸۸م‏ في ليدن بهولندا. 

وقام المستشرق فيشر الأ ماني اتو ۱۹٤4۹‏ م» بصنع معجم للعربية اهتم فيه 
بالتطور التاريخي للألفاظ وعلاقة العربية بغيرها من اللغات السامية » واعتقد أن 
مجمع اللغة العربية في القاهرة فكر في طبع معجم فيشر» ثم تبين له أنه يحتاج إلى 
جهود جديدة لإعداده للطبع' , 


ا 
)۱( من العاجم التي رتيت حرونها حسب الحرف الأصلل الأخير في الكلمة أو حسب القافية : 
الصحاح للجوهري » ولسان العرب لابن منظور الاإفريقي » والقاموس المحيط للفيروزأبادي . 


۹۲ 


بعد مدرسة الترتيب المخرجي ( الصوتي )للمعاجم العربية والتى كان مؤسسها 
ورائدها الخليل بن أهمد صاحب معجم (العين ) بعدها تأتي المدرسة الثانية 
« مدرسة القافية » وأشهر روادها الجوهري وابن متظور والفيروزابادى » واذا اردنا 
تقويم هذه المدرسة بإيجاز لقلنا ان من أشهر ما قامت به تجاه المعاجم العربية 
وتطورها أنها خلصت العاجم من نظام العين المعقد (المخرجي ) نظام المدرسة 
الأ ولى التي أسسها الخليل بن أحد بكتابه » إلا أنها قد وقعت في عيب آخر وهو 
ترتيب الكلام من آخره أي من قافيته » استمر ذلك النظام الذي وضعه الفارابي 
صاحب ( ديوان الأدب) ثم ابن اخته الجوهري صاحب ( الصحاح ) ثم جاءعت 
الدرسة الثالثة التي كانت هما جذور فيما سبق على يد العزيزي والشيباني 
والهروي وأبي عبيدة وابن دريد.. جاء الزنخشري ليضع منهج هذه المدرسة 
اليسرة » ويكملل خطوات ابن فارس وسابقيه. 

ونبد الحديث عن المدرسة الثالثة مدرسة الترتيب الأ بحدى العادي فمن 
الصعب على الإنسان القول بأن الترتيب الأ بحدى العادى ( أ ب ت ث) ظهر 
فجأة مع ظهور الزخشري في أساس البلاغة » واذا كانت هناك محاولات عديدة» 
ومعاناة في سبيل الوصول إلى ترتيب سهل يتيح للباحث الوصول الى ضالته في 
سهولة ويسر . 

ولو تتبعنا كتب التراث اللغوي نجد أنها حاولت السير قي هذا الطريق السهل 
ففي القرن الرابع الهجري نجد العزيزي رتب كتاباً في غريب القرآن ترتيباً أبجدياً 
عادياً » وان كان لم يراع الأ الحرف الاول فقط » لكنها كائت محاولات رامية 
للتطبيق الدقيق كالترتيب الابجدي وان هذه المعاناة لم تکن مقصورة على مؤلفي 
الغريب فقط » وانما كانت مصاحبة للغوين أيضاً » ویقال ان كتاب ( الجيم ) 
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المنسوب خطأ الى أبى عمرو إسحاق بن مرار الشيبانى الذي توفي ۲٠۹‏ ه» وف 
الحقيقة ان صاحبه الهروي » وهذا المعجم مرتب ترتيباً أبجدياً عادياً فيبدا بباب 
الألف وينتهى بباب الياء » ولكنه لا يسر فى هذا الترتيب إلا خحطوة واحدة فقط 
فلا يراعي الا الحرف الأ ول فقط » أما ترتيب المواد داخل كل باب فلا يخضم 
للترتيب الا بجدي » وإنما تحشد المواد اللغوية بدون أي ترتيب . 

کذلك جمهرة ابن دريد البصرى ما هى الا عحاولة للترتيب الابجدي ) وان 
كانت عغاولة بعيدة نوعاً ما عن هذا النظام » حيث رتب این درید أبواب معحمه 
ترتیباً عاديا يبدأ بالهمزة» ولكنه لم يراع ذلك عند النظر في المادة اللغوية نقسها» 
حيث أن ابن دريد لم ينظر إلى الحرف الأ ول الأصى من كل جذر لغوي ويضعه 
فی مکانه ال بجدي » ونما كان ينظر الى الأصول في الجذر اللغوي فما كان أسبق 
ورودا في الابجدية عولجحت الادة اللغوية تحت بابه. 


ثم تاتي حاولة ابن فارس ذلك العالم اموسوعي » في معجمه «امجمل» ثم 
« المقاييس » والذي حاول فيهما أن يسر خحطوة في سبيل هذا الترتيب العادي . 
وسوف نتعرض هذين العجمين » لأنهما كانا خطوة لا بأس بها فى تطبيق هذا 
منهج الابجدي العادي » فقد راعى ابن فارس اللغوي في معحمه الأصول كلها 
في كل جذر لغوي » وان كان لم يكمل تطبيقه حيث اعتبر الابجدية دائرة. أمم 
الزخشري في أساس البلاغة فقد طبق النظام الأ بجدي تطبيقاً دقيقاً . 


« الحروف » ام « الجيم » ؟! 


أمامي كتاب « الجيم » وكما يقول غلافه ان صاحبه أو مؤلغه : أبو عمرو 
الشيباني ( ت۲۰۹ ه) = (١۸۲م).‏ 


والذي نعرفه عن أبي عمرو الشيباني أنه كوي واسع العلم » ضليع في اللغة › 
موثوق به في علوم الحديث » أصله من الوا , 


1١ 


كان أبو عمرو مؤدباً للصبيان في أحياء شيبان » فدسب إليهم بالولاء » وقيل 
با ملجاورة » وبالتعليم لا ولادهم .أذ الرواة عنه دواوين أشعار العرب» ويقال أن 
الإمام أحمد بن حنبل كان تلميذاً له» يحضر حلقته . تناوله ابن خحلكان وابن 
النديم » والقفطى بالترمة والحديث . ومن أشهر كتب الشيباني كتاب الحروف › 
وغريب الحديث » والنحلة » والابل والخيل » والنوادر» وخلق الإنسان. 


ولا نعرف أن کتاب (( الجيم » هذا من تاليف الشیہانی › أو أن للشيبائى 


نعم ٤‏ تاا کتاب ٤‏ تراقنا اللغوى بسمی « اجيم ) ولکنه للهروي آٻبي 


عل کل حال فالجیم حرف من حروف ا لمحاء » وهو الثالث بينها فى الترتيب 
الاإبجدي » والخامس في ترتيب نصر بن عاصم » والثامن في ترتيب اليل . ولا 
أحد يعلم بالتحديد إذا كان الهروي قد ابتدع لنفسه ترتيباً حدیداً ابتدأه يحرف 
اجيم » ومن ثم جعل هذا احرف علماً عل معجم ألفه » أم أنه بتدأً معجم بحرف 
الجيم اعتباطاً حتى لا يتابع أحداً ممن سبقوه» أم الرجل أراد أن يخالف لكي 
بعرفه الناس .؟! 


على أن الفيروزابادي في القاموس المحيط ذكر : «والجي : الديباج » سمعته 
من بعض العلماء نقلاً عن أبى عمرو مؤلف كتاب الجيم ») . تم جاء الزبيدي 
اليمني في شرحه للقاموس في « تاج العروس » ليقول : « نقل الصنف ي البصائر 
ما نصه: قال أبو عمرو الشيباني: الجيم في لغة العرب: الديباج ثم قال: وله 
كتاب في اللغة سماه (الجيم ) كأنه شبهه بالديباج لحسنه» وله حكاية حسنة 
مشهورة . انتهی ... وقوله سمعته الى آخره يدل على أن المصنف لم يطلع على 
کتاب الجيم كما هو ظاهر» وكلامه ني البصائثر محتمل أن یکون نقله منه بلا 
واسطة . أو نقل ممن نقله منه . فتأمل .. » وهذا التعليل لعنى «الجيم » ينفي أن 
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يكون الهروي مبتدعاً لترتيب جديد لحروف المعجم أو لحروف المجاء العربية . 


ولا يفوتني هنا التنويه بهذا الالتباس الذي وقع فيه بعض علماء العربية في 
حقيقة اسم مؤلف كتاب « الجيم » اذ نسب الفيروزابادي كتاب الجيم إلى أبي 
عمرو اشيباني . و سس هاا الما دجم عن أن کاد من اهروی والشيباني کان 


والغريب فعلاٌ هو ما جاء به السيوطى في كتابه « بغية الوعاة» اذ ذكر فى 
تر ته لکل من شمر بن حدويه المتوف ۵ هھ وإسحاق بن مرار التو ۳٠١‏ هھ 
آزه صاحب كتاب « الجيم » . 


غير أن السيوطي في ترجته للشيباني أثبت رواية عن أبى الطيب اللغوي جاء 
فيها : « وریت ي تذكرة الشيخ تاج الدين بن مكتوم قال : سئل بعضهم لي 
سمي كتاب الجيم فقال : لأن أوله حرف الجيم > كما سمي كتاب العين لأن 
وله سرت البین ۽ فال ° : فاستحسنا دلك » ثم وقفنا على نسخة من الجيم فلم نجده 


میدوءاً باجیم . ) 


پہتدع ترتیباً تيباً حدیداً مروف المحاء أم الؤلف مۇلف « اجيم » فهو أو عبرو 
شمر بن حدويه خلافاً لما تومه الفيروزابادي صاحب القاموس المحيط والسيوطى 


ف إحدى روایتيه' 


وني تحقيق الاستاذ / أحد عبد الغفور عطار لعجم « اصح يقول ان مع 
اللغة العربية المصري يعد العدة لنشر كتاب الجيم للشيباني بتحقيق المستشرق 


(۱) براجع معجم الأدباء لیاقوت الحموي ۱۱ / ۳۷۵ والأعلام للزرکل ۳ / ۲٠۲۴‏ , 


۲۹۸ 


شارل كتنز ( الفرنسي ) وإشراف الأستاذ / إبراهيم مصطفى ( ص )٠٠١‏ ثم يعود 
محقق صحاح الجوهري الأستاذ/عطار في (ص ۹۸) «ولكتاب الجيم اسمان 
اران هما كتاب الحروف » وكتاب اللغات» وأصل الجحيم « كتاب الحروف » 
فتأمل.!!.. 


وکنا مع عشاق العربية في انتظار حقيق المستشرق كتنز لنعرف اسم الكتاب 
وحفيقه اسم مؤلفه . 

ولكن أتت الرياح ما لا تشتهيه السفن وخرج كتاب « الجيم » منسوباً لإبي 
عمرو الشيباني المتوق ۲٠٠١‏ هه وطبع في ثلا ثة اجزاء بالقاهرة بإشراف ممع اللغة 
العربية القاهري » الجزء الأ ول بتحقيق إبراهيم الابياري » وال جزء الثاني بتحقيق 
عد الكريم الغرباوي والجزء الثالث بتحقيق عبد العليم الطحاوي ٠١۹۷٤‏ / 
٠م‏ وصدر الكتاب الأستاذ / محمد خحلف الله أحمد عضو المجمع . 


وقبل أن نوحز محتوی « اجيم » نقرر التي : 

کتاب « اجيم ) تاليف : شمر بن حدوره آبي عمرو ( ۲٠۵‏ هھ) صاحب 
كتب غريب الحديث » والسلاح » وال جبال» والادوية . 

کتاب « اروف » تاليف : بی عمرو الشیبانی إسحاق بن مرار (٤۹ه‏ 
١۲۰ه)‏ صاحب : غریب الحديث» والنحلة» والاإ بل » والخيل › 
والنوادر وخلق الاانسان. 


أما كتب «اللغات» فكثيرة ولكل عالم من جهابذة اللغة في القديم وعلى 
وحه التقريب كتاب يسمى «اللغات » : مثل يونس النحوي » الفراء » وغيرهما 
من علماء اللغه . 


احتلف الباحثون حول عد هذا الكتاب ضمن القواميس » كتاب الجيم 
للهروي » فقذ قيل إنه ليس معجماً بالمفهوم الدقيق » لأنه عبارة عن ألفاظ غريبة 


۲۱۹ 


حعها الشيبانى ( الهروي وفقاً للحقيقة العلمية ) ونسبها إلى قبائل قدمة موثقاً مادته 
بالشواهد الشعرية والنشريه . 
واعتماداً عل هذاء فقد قيل إن هذا القاموس من معاجم اللغات لغات 
القبائل حيث أورد صاحبه أشعار ما يزيد على ثمانين من القبائل العربية وه 
فال 8 المعجم اء لیحوی مفردات علبها طابم اليداوة ویشیم فها الغریب 
وإذا كان صاحب « الجيم ٠)‏ قد رتب معحمه وفق حروف المجاء المألوفة 


فإنه لم يلتزم قاعدة معينة لترتيب الألفاظ داخل الباب الواحد» بل كثيراً ما 
أوردها دون مراعاة لترتيب الحرفين الثاني والثالث من الكلمة. 


)١(‏ من المعاجم التي تتبع ترتيب الألفباء العربية بترتيبها المألوف : ( تحت احرف الأ ول في الكلمة 
بعد تر يدها من الزوائد) اج للهروي»› ديوان الأدب للف لغارابيء مقاييس اللغة لابن فارس 


۹ 


ابن فارس وترانه اللغوي : 
عندما تکون الله داثرة ! 


ابن فارس . 

هو بو الحسين أحد بن فارس بن زكريا بن حبيب الرازي . نشأً في قزوين 
وحمذان وبهما تلقی تعليمه» وقد تلمذ له في همذان» بديع الزمان الهمذانى 
صاحب المقامات الهمذانية » ثم انتقل إلى الري بعد أن استدعاه إليها فخر الدولة 
ابن بویه كى يؤدب ولده عد الدولة» وهناك أخذ عنه اللغة والأدب الصاحب 
ابن عباد ( ۳۸١‏ ه) مؤلف (المحيط ) ومن أشهر أساتذة ابن فارس : 

آبو الحسن القطان . 

آبو بكر الأصفهاني . 

المنجم e‏ وعیرهم . 

وأصح الأقوال في وفاته هو أنه توفي عام ۳۹١‏ ه مدينة الري . وألف ابن فارس 
کثیراً من الكتب أشهرها « الصاحبى» وسنتحدث عنه بإذن الله كذلك 
« المحمل » و «القاييس ) . 

وفرهما اعتمد ترتیب نصر بن عاصم تعاً رف الكلمة الأ ول مع اللحتذاظ 
بنظام الابنية وثي هذه النقطة بالذات يتفق مع ابن دريد البصري صاحب 
(( اللحمهرة ) . 

وف «« الحمل ») رذب موده عل حروف الأعجم » لکل حرف کثاب » وف 
الكتاب ثلا ثة أبواب بحسب الابنية أوهما للثنائي المضاعف والمطابق ثم للثلاثي 
ثم ما جاء على أكثر من ثلاثة ويبداً فيه بالكلمة المبدوءة بحرف الباب وبحسب 
احرف التالي ثم يذكر الحروف السابقة عليه مع طرح نظام المقلوبات 
«( الخلیل ) . 


۳ 


وفي « المقاييس » اتبع ابن فارس اللغوي ما الزم به نفسه في المجمل وزاد عليه 
دقة في بحث الاشتقاق وقوة فی نقد ما لا يرى صحته . 


ولابن فأارس کتب أخری نذ كر منها (« الفصيح )) و (( فقه اللغة )) وبالطبح 
هو غير «فقه اللغة » للثعالبى . 


کان مولد ابن فارس ( اهمد بن زکریا القزوینی ایی الحسن) ني سنة ۳۲۹ ه 
و کانت وفأته ٥‏ ف. 


والآّن نتحول معا ی هم کتب ابن فارس ي معحمه «المحمل » 
و « المقاييس » و کكتابه « الصاحبى )» ولنستمیح القارىء عذراً فی آننا نوجز 
كلامنا بعض الشيء» آملين أن نفرد دراسة مطولة بعون الله تبن عظمة هذا 
الرحل » وباعه الطويل في حقل الدراسات اللغوية . 


المقاييس ٤‏ إاللغة . 


ابن فارس او ابو اخحسین احمد بن فارس بن زکريا بن حبیب الرازي القزويني 
اتو سنة ٠۹۵‏ ه. 


هذا العالم الجليل الذي درس علوم النحوعلى طريقة الكوفيين » وأخذ الأدب 
واللغة عن أبيه وشيوخ عصره » وقد بلغ الغاية في علم اللغة وأسرارها وفهم أصوهما » 
وانفرد من بين اللغويين بتأليف كتابيه « امجمل » و «المقاييس » وكلاها يعتبر 
ابتكاراً فريداً في بابه » وقد حظيا بشهرة عظيمة . 

وكتاب « المقاييس » برهان ساطع على نضج الدراسات اللغوية وبلوغها مرتية 
التصنيف على أسس فلسفية لغوية . فقد قصد فيه تحديد العنى الأصلي المشترك في 
جميع صيغ الادة» وسمى هذه المعاني في الأصول والمقاييس › وصدر کل فصل من 
فصول الکتاب بأصله الذي تتفرع منه مسائله . وقد جری ابن فارس في معجمه 


Y4 


هذا على طريقته الفريدة بين مؤلفي المعاجم » فهو لم برتب مواده على آوائل 
الحروف وتقليباتها كما صنع ابن دريد البصري في « الجمهرة » » ولم يطردها على 
أبواب أواخر الكلمات كما ابتدع الجوهري ني « الصحاح » » ولكنه سلك طريقا 
حاصاً به والتزم فيه نظاماً دقيقاً . 


قسم ابن فارس مواد اللغة أولاً إلى كتب تبدأً بكتاب الهمزة وتنتهي بكتاب 
الباعء . 


ٹم قسم كل كتاب إلى ثلاثة أبواب: 

وها ٠‏ باب الشنائی الضاعف . 

ٿانيها : باب الثلا نى . 

ثالثها : ما جاء على أكثر من ثلاثة أحرف أصلية . 

وقد سار فى ترتيب الكلمات على الا يبدأ بعد الحرف الأ ول الا بالذي يليه » 
فيستهل باب الباء مثلاً مع التاء » وباب التاء بها مع الثاء » وباب العين بها مج 
الغن لا الحرف الذي قبلها . 

وبعد أن يصل إلى حرف الياء من كل مادة يضع الكلمات الؤلفة من الحرف 
والحروف السابقة عليه في أخر الباب بعد حرف الياء ويرتبها الترتيب المألوف . 

ا اة رة تايه سي ي لا اس مو 
ت بعض الألفاظ المتصلة برا ابطة | اشتقاقية معينة ثل | لألفاظ رة من 
ثلا أحف أصلية » حاط ی هل ال وان يها ارياي ماني . 

وقد طبع هذا الكتاب في ستة أجزاء كاملة سنة ٠۳۹١‏ ه طبعة علمية حققة 
متقنة بعناية أستاذنا عيد السلام محمد هارون . لقد کان هدف ابن فارس ف 
المقاييس » بجانب جع اواد اللغوية التي کان قد تركها علماء العصور 
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السابقة » هو رد كل معاني المادة اللغرية إلى معنى مشترك واحد ترجح إليه كل 
المعاني الحقيقية والمجازية المتفرعة عن هذا العنى العام . 

لذا فانه يقصد بكلمة « مقاييس اللغة » ما يسميه بعض اللغوين « الاشتقاق 
الكبر» » ومعناه ننا مكننا أن نشتق أي كلمة حديثة ها أصل من اللغة بدون 
ورودها في اللغة لأن للغة العرب قياساً» ولأن العرب تشتق بعض الكلام من 
بعض » وابن فارس حريص كل الحرص أن ينبه على أن بعض الواد اللغوية لا 
بطرد فيها القياس . 


یقول ابن فارس ٤‏ مقلمة المقاييس ' (ر قال حمر ٠‏ أقول وبالله التوفيق : ان 
للغة العرب مقاييس, صحيحة» وأصولاً تتفرع منها فروع . وقد ألف الناس في 
جوامع اللغة ما ألفوا » ولم يعرضوا ني شيء من ذلك عن مقياس من تلك المقاييس ء 
ولا صل من الأصول »' . 

ما الكتب الثى اعتمد عليها ابن فارس في كتابه المقاييس فهي : 


.)ه١۱۷١ هب‎ ٠٠١ ( کتاب الععن للخليل بن أحد الفراهيدي‎ ١ 
كتاب (غريب الحديث ) وكتاب (مصنف الغريب) لأ بي عبيدة‎ ۲ 


عمرو بن المثنى التيمي ( ۱۱۰ھ ہہ ۹١۲ه).‏ 
۴۳ کتاب النطقی لابن السکیت ععقوب بن إسحاق (١۱۸هھ ‏ 


KESET 

.)ه٣۳١١ الجمهرة لابن ريد البصرىی (۲۲۳ه س‎ ٤ 

ويقول أبن فارس ف مقدمة « المقاييس ) بعد أن ذد كر الكتب السابقة « فهذه 
الكتب الخمسة معتمدنا فيما استنبطناه من مقاييس اللعه » وما بعد شذه الكتب 
فمحمول عليها ۽ وراجح إليها» . 


() القاييس ج ١ص‏ "۳. 


المجمل . 


هذا المعجم أشهر من المقاييس» وكان هدف ابن فارس فيه أن يذكر 
لملستعمل فقط من الألفاظ » لأن مفردات اللغة العربية لا حصر ماء ولا مكن 
حمعها فی کكتاب واحد. 

وعيب المعاجم السابقة في رأي ابن فارس أنها أكثرت من جع النادر 
والغريب فكانت النتيجة أنها اضطربت » لذا يقول في مقدمة محمله : انه أجل لقلا 
تفوتك الفائدة ويبعدك ذلك عن مرادك » وانه انشا كتابه هذا مختصر من الكلام 
قريب » يقل لفظه وتکشر فوائده . 


أما المنهج الذي اتبعه ابن فارس في المجمل فهو أنه رتب أبوابه ترتيباً أبحداً 
عاديا بادئاً بباب الهمزة ومنتهياً بباب الياء . وكان المتبادر إلى الذهن أن بكون 
احرف الثاني أول الابجدية لكنه لم يراع ذلك » فمثلاً في باب الدال » يقول في 
باب الدال وما يليه : ويبدأً الباب بكلمة تبدأ بحرف الدال والحرف الثانى ذال 
ان وجد» والمفروض أن يبدأ بالكلمة التى أوما دال وثانيها همزة وهکذا» ولکنه 
يأتي بالحرف الأ ول بابا والحرف الثاني الذي يليه في الترتيب الأ بجدي هو أول 
فصل في هذا الباب إلى أن ينتهي إلى باب الدال مثلا والحرف الثاني ياء ثم يأتي 
- بعد ذلك باب الذال والحرف الثاني همزة ثم باء ثم تاء إلى أن يصل إلى باب 
الدال والحرف الثاني دال » وبذا ينتهي باب الدال ثم ينتقل إلى باب الذال وما 
يليه وهو الراء » وهكذا . 


فابن فارس تصور الابجدية دائرة توضع عليها الحروف كلها بدون بداية أو 
نهابه » وعندما دا من حرف بأنحذه وما نله حتی نعود يانه إل هل! احرف 
هکذا . 

هذا هو منهج الحمل الدي اتبعه ابن فارس » ولکن هناك خحصائص أخرى 
في داخل هذا المعجم منها» ذكره المستعمل ونبذه الغريب والنادر من الألفاظ › 


¥ 


لذا فأهم ظاهرة عنده هي الإجال والاختصار . من أجل هذه الغاية حذف ابن 
فارس الشواهد واقتصر على المشهور منها فقط . 

لقد راعى ابن فارس في هذا المعجم أصول الكلمة ما فيها الحرف الأ ول 
والثانى والثالث . وقد رتب الكلمات على أساس حروف المجاء بترتيبها الألوف . 

وأفرد لكل حرف من حروف المجاء قال فيه مثلاً: باب الحاء وما بعدهاء 
بالطبع حسب ما تعطيه الإإمكانات اللغوية . 

وبعد أن ينتهى إلى الياء يبدأ من الهمزة فالباء حتى تعود الداثرة إلى الحاء مرة 
أخرى . 

عدها ينتقل إلى حرف الخاء بنفس الطريقة ثم الدال فالذال وهكذا. لقد أخذ 
ابن فارس نفسه في هذا القاموس بخطة تدوين المستعمل من الألفاظ حتى عصره » 

وبلاحظ د. حسين نصار أن ابن فارس قد أقام « احمل » عل أسس فلسفية 
لغوية . 

والقعي تجدر الإشارة إليه أن ابن فارس ني هذا العجم قد أخحد نفسه بخطة 
إيراد الصحيح فقط مثله في ذلك مث الجوهري » ولا غرو» فقد كانا متعاصرين : 

ا لجوهري تو ۳۹۳ ه. 

ابن فارس تویی ۳۹۵ ھ. 

وهذه النغمة توحي لنا بأن اللغة في هذا العصر ( القرن الرابع المجري ) كانت 
تتأرجح بن الصحة والاعتلال ومن هنا حاء رد الفعل إججابياً من قبل الغيورين 
عليها فراحوا يسجلوك ما صح لديهم وتونق . 

وهذا ان فأارس دفول ٤‏ هاه )» الحمل » : (( قد وحیت حد الاحتصار » 


۲۸ 


سا 


واثرت فيه الا ججازر» واقتصرت على ما صح عندي سماعاً »> ومن کتاب صحیح 
|| شهور» ولولا توخی ما لم اشكك فيه من کلام العرب لبحدت مفالا) , 


هذا ما نجده فی ص ۲١‏ من مقدمة الأستاذ هارون لعجم القاييس لابن 
فارس ج » وهو يشر إلى أن « الجمل» قد نشر الجزء الأ ول منه بالقاهرة في 
مطبعة السعادة سنة ٠۳۳١‏ ه وللأسف الشديد بذلت قصارى جهدي ولم أعثر 
على هذه الطبعة. 

ويشر الأستاذ هارون إلى أن ابن فارس في معجميه : المجمل والمقاييس لم 
برتب موادهما على أوائل الحروف وتقليباتها كما صنع ابن دريد في اجمهرة» ولم 
رطردها على أبواب أواخر الكلمات مثلما ابتدع الجوهري في الصحاح » وكما فعل 
ابن منظور وصاحب القاموس الفيروزابادي في معجميهما» ولم ينسقها على أوائل 
الحروف كما فعل الزخشري في أساس البلاغة » والفيومي في امصباح النير., 
ولكنه سلك طريقاً حاصاً به » لم يفطن إليه أحد من العلماء ولا نه إليه . 


وأقول إن هذا الطريق يتضح فى عرض ترتيب الادة المعجمية في معجم 
مقاييس اللغة . 

وإذا أردنا ان نكشف في معجم مقاییس اللغة لابن فارس ( ت ٠۹١‏ ه) عن 
معنی كلمة مثل ( أبد) الممزة والباء والدال فنجد ابن فارس يمول عنها ان بناءها 
يدل على طول المدة» وعلى التوحش . قالوا: الأ بد للدهر وجعه اباد » والعرب 
تقول : أبد أبيد» كما يقولون : دهرء دهير» وال بدة : الفعلة تبقى على الأ بد ء 
وتأدد البعار : توحش . وف الحدیث : « إن هذه البهائم ا آواید کأواند الیحش . 
وتأبد المنزل : خلا . قال لبيد : 
عفت الديار علهافمقامها 

نى تأبد عَلها فرجامها 


)¢( البييت مطلع معلقة لبيد بن ربيعة . 


۲۲۹ 


وقال ابن الأعرابي : الإبد: ذات النتاج من الال » كالأمة والفرس والاً تان » 
لأنهن يضنأن ني كل عام » أي یلدن . ویقال تأبد وجهه : گلف' . 

وقد قام الأستاذ | عبد السلام هارون بوضع فهارس عامة لمعجم. مقاييس 
اللغة > وهي ذات فائدة كبيرة جداً لمن يستخدم هذا المعجم. 

وهذه الفهارس هي : فهرس اللغة » الأشعار» الأ رجاز» الأمثال » الأعلام» 

الهم هنا أن الأستاذ المحقق قد بذل جهداً كبيراً في تصنيف مادة كل 
فهرس . وحذ مغلا انه حت فهرس اللغة یذک : 

ما ورد من الألفاظ اللغوية في غر مادته . 

الألفاظ غر العربية . 

ما فات المعاجم لمداولة أو انفرد به ابن فارس وي ذلك من الافادة 
الشىء الكثر. 


الصاحبي 


وهذا کتاب ثالث لابن فارس له آهمیته في علوم اللخة » انه ( الصاحبي) 
وسمى ابن فارس هذا الكتاب بذلك الاسم نسبة إلى صديقة الصاحب بن عباد 
وزير فخر الدين بن بويه » وقد ألف ابن فارس الكتاب ليوضع في خزانة كتب 
فخر الدولة . 


وطبع الصاحبي لا ول مره ٤‏ القاهرة عام 1۰م وعليت بتصححه ودشره 


.٠۴١ ص‎ ١ ابن فارس : معجم المفاييس ج‎ )١( 


۲۳۰ 


اللكتبة الفلسفية في جلد متوسط الحجم. وسأحاول فى هذه الدراسة الموجزة أن 
أذكر أهم ما تناوله ابن فارس في هذا الكتاب : 

قول ابن فارس ان موضوع کتابه هو الحديث فيما تفرق في كتب العلماء 
التقدمين » وهو بسط للمختصر واختصار للمبسوط من كلام العلماء السابقين 
كکذلك تتناول الأصول والفروع من علومهم تشاةَ اللغة وأوليتها ومنشأاها دم 
رسوم العرب فى خاطباتها» ومالهما من الافتتان تحقيقاً وجازاً ‏ أما الفرع فمعرفة 
الأسماء والصفات كقولنا رجل وفرس » وطويل وقصيرء وهذا هو الذي يبدا به 
علد التعلم . 

عتبر حديث ابن فارس عن اللغات واللهحات من أروع آبواب کتابه 
ويا ليته قد أطال حديثه وتوسع فيه» ونسب كل فمجة لقبيلتها لاستطعنا الوصول 
لصورة وان لم تكن كاملة بل هي أقرب للكمال للهجات العرب , 


ويباب اللهجات ألحق ابن فارس حديثه عن اللغات المذمومة كالكشكشة 
والعنعنة وغيرها , 


وتحدث عن الحروف غير المشهورة (پ )» والجيم امنطوقة كاف . ويؤكد أن 
اللغة تؤحذ اعتياداً فالصبى يأخذها من أبويه كما تأخذ أدبها وعلومها من الرواة 
الثقة » ونرى أن هذه النقطة من اللمحات الذكية لصاحب الصاحبى . تم 
يتحدث عن اللغة : أهي توفيق » أم اصطلاح وتلك بحوث ميتافزيقية يخرجها علم 
اللغة الحديث عن دائرة بحثه العلمي . وتکلم ابن فارس عن أصل اللغه وعلى 
الاخحتلاف بين اللغات وعلى أن لغة العرب أفصح اللغات وعلى الخط العربي 
وابواب أخرى شبيهة بها في ٠٠‏ صفحة من ۲۳١‏ صفحة يبلغها كتاب ابن فارس . 


و بعد أن آنهی حدیثه عن اصل العلم أخذ يتكلم عن فروعه فعرف الكلام 
وقسمه لا سم وقعل وحرف وتعرص لکل قسم یحدیت حاص › وال احدذ میحث 


رف 


حروف الجر ثلث الكتاب » وقد ناقش حروف الجر على مستويين : ما له معنى 
وما لیس له معنی » ونحن نقول ان ابن فارس غير عق في ذلك فليس ثمة حرف 
ى اللغة ليس له معنى وان قصد من ناحية الزيادة والأصل في التحو فنحن معه . 
وي عرض عام دون تفصيل تعرض ابن فارس لبعض المياحث النحوية كالنبر 
والاستخبار والنهي والامر وغيره من المباحث . 
ونی الجزء الباقى من الكتاب نجد خليطاً عجيباً من أبواب النحو والصرف 
الكتاب نقرأً بابا للنحو وآخر للغة وثالثاً للبلاغة وهكذا كذا نرى بحوثاً تخرج عن 


على كل فنحن نعتذر بالنيابة عن مؤلف الصاحبي ونقول ان عملي التفريق 
الدقيق بين فروع اللغة العربية لم تكن قد وضحت كل الوضوح على عصره » ومن 
ناحية أحرى لم يكن هناك النهج العلمي السليم للتأليف على عصر ابن فارس . 
ورغم ذلك قابن فارس عنده بعص الحوانب العبقرية الجادة في کتابه 2 


۲۲ 


في دراسة لكاتب هذه السطور نشرتها مجلة « الوعي الإ سلامي» الكويتية في 
اول ربيع ثانر ٠٤١۷‏ ه عن كتاب «المستقصى ني أمثال العرب» للزخشري 
رؤية تحقيقية هذا الكتاب أكد الباحث أن الزحشري لم يدرس دوره اللغوي حتى 
اللآن كما يجب فالرجل له الباع الأجل في حقل الدرس اللغوي » الا أنه ظلم 
من الباحثن في عصره والعصور التالية له _ وفي كلماتنا هذه سنحاول إلقاء 
الضوء _ وإن كان خافتاً بعض الشىء ‏ على جهد الزخشري اللغوي : 


(( حباع)» و « جرأة» و ((اعتزال » 


معنا أبو القاسم محمود بن عمر بن أحد الزخشري » وكان للزخشري نشاط 
کبیر في کثر من فروع المعرفة » وقد ألف فى التفسر كتابه المشهور « الكشاف » 
وی الحدیث کتابه « الفائق يي غريب الحديث » » وي اللغة قدم لتراثنا كتابه 
العجمي « ساس البلاغة » وي علوم الحو آلف « الفصل » الذي شرحه ابن 
یعیش ( ٩٥٥ھ ٦٤۳‏ ه) وطبع ي القاهرة في عشرة محلدات باشراف مشيخة 
ال رهر الشريف » و «متصر ي الصرف والنحو» » و « النموذج أو الأموذج » › 
و« المفرد والمؤلف » الا أن هم مؤلفاته على الاطلاق في محال الدراسات النحوية 
« امفصل » الذي يعد دائرة معارف متكاملة لأراء نحاة البصرة والكوفة ويغداد 
وجدر بالذکر أن الزحشري ينتمي لمدرسة بغداد النحوية . 


كما كان الرجل شاعراً أديباً > كثر الاطلاع ولعل ذلك يظهر في كتابه 
ربیع الابرار» . 

ومن صفاته التي امتاز بها أنه كان كثبر التواضع شديد الحياء جريا ني الحق 
صريحاً في الرأي » معتزلي المذهب » وقد أعلن ذلك صراحة في معظم مؤلفاته . 


۳٥ 


ولد الز حشري سنة ٤٩۷‏ ه في زخشر المنسوب إليها» ثم توي عام ٥۳۸‏ ه في 


خوارزم وبعد رجوعه من مكة . 


أساس البلاغة . 


لازخشري معاجم أخحرى حاول أن يرتبها ترتيباً أبجدياً عاديا » ولكنه لم يطبق 
النهج تطبيقاً كاملا الا فى الأساس « أساس اليلاغة » » ففى معجمه الجغراي لم 
يراع فى الترتيب إلا الحرف الأ ول فقط » وفي «الفائق في غريب الحديث » لم 
يراع إلا الحرفين الأ ولين فقط لا غبرء ففي باب الحاء مع الراء على سبيل المثال 
يذكر المواد بهذا الترتيب . (حرق ‏ حرس حراوة _ حرأ حرق مرة ثانية 
حرص س حرج حرب ‏ حرث ‏ حرف حرز ‏ حری ‏ حرف مر 
ثانية ‏ حرم حرق مرة ثالثة )» وان نظرة إلى ترتيب اواد بهذه الصورة تبين 
أنه لم يراع في الترتيب الذي اتبعه الا الحرفين الأ ولين فقط . 


ويرتب الزخخشري المواد اللغوية داحل هذا المعجم ترتيباً أبجدياً عادياً مراعيا 
ا حرف الأ ول ثم الثاني ثم الثالث .. الخ . 

يقول حار الله الزخشري في مقدمة معجمه (أساس البلاغة) : «وقد رتب 
الكتاب على أشهر ترتيب متداولاً » وأسهله تناولاً » يهجم فيه الطالب على طلبته 
موضوعة على طرف التمام وحبل الذراع » من غير أن يحتاج إلى التنقير عنها إلى 
الايخاف » والا يضلع » وإلى النظر فيما لا يوصل الا باعمال الفكر إليه » وفيما 
دقق النظر فيه الخليل وسيبويه .. » أي أن المدف من هذا الترتيب هو السهولة 
على کل باحث وکل راغب ي | لكشف عن معني مادة لغوية . 

لقد كان هدف الزخشري ني (أساس البلاغة ) هو إيضاح وجوه الإعجاز 


البلاغي للقرآن الكريم . ومن أجل ذلك فقد شرح الزخشري المفردات العربية على 
أساس التفرقة بين المعاني الحقيقية والمعاني المجازية للألفاظ . وما ييز هذا 


۲۳٢ 


القاموس أن الرخشري اقتبس فيه تعبيرات بأكملها من الكتب الأدبية» والرجل فى 
الأصل أديب › شاعر » ذواقة وذلك ليوضح طرق استخدام المفردات قي الجمل وما 
تتمخض عنه من معان في سياقاتها المختلفة . 


والزحشري يقول ثي مقدمة قاموسه هذا إنه « تخر ما وقع في عبارات المبدعين › 
وانطوی تحت استعمالات المفلقن »› 2 ما حاز وقوعه فيه وانطواؤه تحتها من 
الترا كيب التي تقلح وتحسن» ولا تنقبض عنها الألسنة لجريها رسلات على 
الأاسلات ومرورها عذبات على العذبات ومنها التوقيف على مناهج الترتيب 
التأليف » ومتها تأسيس قران فصل الحطاب والكلام الفصيح بإفراد الجاز عن 
هة والكنارة عن التصريح ; 

ویھع الأساس ٤‏ حرعین . 

الأول : من حرف (أ) حتى حرف (ش). 

الثاني : من حرف ( ص ) إلى حرف (الياء) . 

والزخشري يقول ‏ كما أسلفنا _ رتبه على أشهر ترتيب وأسهله وإليك هذا 
الال : 

الممزة مع الياء : أبدء لا أفعله أبد الآباد وأبد الابيد وأبد الآبدين » وتقول 
رزقك الله عمراً طويل الآباد » بعيد الآباد . وأبدت الدواب وتأبدت : توحشت » 
وهي أوابد متأبدات . وفرس قيد الأ وابد وهي نفر الوحوش . وقد تأبد المنزل : 
سكتنته الاوابد» وتأبد فلان : توحش » وطيور أوابد : حلاف القواطع . 

ومن المحار : ولال مولع باواید الكلام وهي غراثبه وبأواید الشعر وهي التي 


لا تشاكل جودة» ثم يورد الزخشري بيتين من الشعر استخدما مادة أبد» أحدهما 
للفرزدق والثانى للنابغه الذبياني' 


."/١ أساس البلاغة ج‎ )١( 


¥ 


لقد فرق الزمحشري تفرقة أساسية بين المعانى الحقيقية وا لمعاني المجازية » فكان 
على حد تعبيره تأسس قوانين فصل الخطاب والكلام الفصيح من أبرز خحصائص 
معجم أساس اليلاغة . 

ونجح الزحشري في تخيره المواد اللغوية التي عالجها» فهو يختار العبارة البلاغية 
الركبة التى وردت على ألسنة العلماء المبرزين في الأدب والبلاغة . وقد عيب 
على صاحب الأساس تخيره بعض الواد والعبارات » لأن هدف المعجم الرئيسي هو 
جع الادة اللغوية كلها» وليس اختيار بعضها . لقد حطم الرجل بشجاعة نظرية 
عصر الاحتجاج والتي كانت تقف بالاحتجاج عند عصر معين وترفض الاحتجاج 
بشعر الشعراء وأقوال المبدعين الذين جاءوا بعد هذا العصر مهما ارتفع مستواهم 
الأدبي والبلاغي . 


لقد اهتم بإيراد الألفاظ في عبارات أو ما يسمى بلغة العلم الحديث في 
سياف » انه يسوق الكلمات متناسقه لا مرسلة ددا ومتناظمة لا طرائق قددا. 


ان الزخشري اعتمد ترتيب نصر بن عاصم لحروف امعجم تبعاً لحروف الكلمة 
الا ولى مع طرح نظام الابنية والمقلوبات . ولم يتبع هذا النظام قبل الزخشري 
الا الشيباني ( ت١٠۲‏ ه) في معجم (الحروف ) ذلك المعجم المختصر الذي 
يعد صاحبه أول من أخذ بترتيب نصر بن عاصم لحروف المعجم فجعل لكل 
حرف باباً والترم الحرف الأ ول من الكلمة دون بقية الحروف . والذي أعرفه أن 
هدا العجم عطوط ويفكر مجمع اللغة القاهري فى إخراحه ولا أعرف هل آحرحه 
أم لاء حيث کان الستشرق ( كنز) ينوي الاعتناء به . 

ما بعد الزخشري فجاء الفيومي التو بحماة (١۷۷ه)‏ في المصباح المنير 
ليقدم معجمه المختصر لكتاب مؤلفه عن غريب شرح الوجيز للغزالي » والمرتب على 
حروف المعجم بحسب أوائل الكلمات وثانيها وثالثها وسنتحدث عن ذلك بعد 


۲۸ 


ان معجم اُساس البلاغة للزخشري هو معجم البلاغة العربية الذي إلتزم 
مۋلفه ترتيب نصر بن عاصم لحروف المعجم بحسب أول حروف الكلمة وثانيها 
وثالثها مع تقدم الواو على الماء في الأ بواب دون المواد» ولم يسبق جار الله 
الزخشري في ذلك الترتيب إلا رجل تجاهله معظم علماء اللغة وأقصد به البرمكي 
محمد بن تيم أبا امعاني صاحب المنتهى في اللغة » والذي رتب صحاح الجوهري 
بحسب أوائل الكلمة وکانت وفاته بعد ۳۹۷ ه. 


وقد طبع هذا الكتاب عدة مرات في القاهرة وبيروت » أهمها طبعة دار 
الكتب المصرية سنة ٠١٤١‏ ه في مجلدين » وهى طبعة محققة تحقيقاً جيداً . 


معاجم تتبع الزخشري 
كان للترتيب العادي الابجدي الذي سار عليه جار الله الزخشري أثره» فقد 
اتبعه كثير من أصحاب المعاجم العربية خاصة المحدثين منهم : 


س المصباح ا لمنير للفيومي : 

نجد أثر الزخشري في تأليف الفيومي المتوق في عام ١۷۷٠ه‏ في معجمه 
« المصباح المنير» واسمه بالكامل « المصباح المنير» في غريب الشرح الكبير» أما 
ملف الشرح الكبير فهو الإمام الراقعي » الذي شرح الوجيز للغزالي , 

يقول الفيومى لنا أنه رتب معحمه حسب الا بجدية العادية ليسهل تناوله › 
لذلك أحب اختصاره على النهج العروف والسبيل الألوف كي يسهل تناوله . 

ولا كان هذا المعجم شرحاً لألفاظ الرافعي التي شرح بها كتاب الغزالي» 
فإننا نجده مليئاً بالاصطلاحات الفقهية واللغوية » كما متاز المعجم أيضاً بضبط 
الألفاظ بقياسها على ألفاظ مشهورة . 


قيد الفيومي ما يحتاج إلى تقييد بألفاظ مشهورة البناء » فقال مثل فلس وفلوس 
وققل وأقفال وهل وال ونحو دلك . 

وني الأفعال نسبها إلى بابها فهذا من باب ضرب يضرب وذلك من باب نصر 

ومن الكتب المعجمية التي اتبعت منهج الزحشري : 

_ يط الحيط لبطرس البستاني ۱۸٦۹‏ م . 

_ أقرب الموارد لسعید الشرتونی ۱۸۸۹ م . 

البستان لعبداله البستانی ۱۹۲۷ء . 

وده المعاجم إایات وسلبات »> حتاج ا دراسه ومحيصس علمی سليم 
وهذا ما قمنا به ني الدراسة التي أفردناها هذا الغرض مركزين على هذه المعاجم 


الحديثة وغيرها . 


3 


لقد فدم لنا جامعو القواميس خدمة جليلة عن طريق ما وفروه لنا من وسائط 
نستطيع عن طريقها أن نتفهم لغة أجدادنا الأ وائل وأن نعى تاماً ما في تراثنا 
العربي المجيد من كنوز. 


ونظرة يسيرة إلى أي قاموس عربي إا تشهد بال جهد الكبير الذي بذله هؤلاء ء 
خحاصة حين نقيم العمل المعجمي في سياق ظروفه التاريخية حيث اعتمد المؤلفون 
علل جهودهم الشخصية دون أي استعانة ما يتوفر لدينا الآن من وسائل العلم 
والتکنولوجيا' . 

وقد تزداد نظرة الإعجاب حين نعلم أن واحداً كابن سيدة الأندلسي كان 
كفيفاً واستطاع مع ذلك أن يؤلف لنا قاموسين هامين لا غنى لنا عن واحد, 
منهما وما « المحكم » و « الخصص»'. 

وقد نتصور أن كف البصر لا يعجز عن الاضطلاع بأية مسثولية علمية أو 
حرفية » أما أن يتجراً صاحبه فيساهم في التأليف العجمي فهذا أمر جدير 
با ملاحظة خاصة وأن العمل العجمي ليس سهلاًء بل يحتاج إلى مهارة ويقظة 
ومباشرة تستول على حواس المبصر جيعها . فما بالنا بالكفيف ؟! ولكننا تقول ان 
ھؤلاء المؤلفین کانوا یشعرون مسئولیتھم › کما کانوا ید رکون تاماً واجیاتهم تجاه 
جیلهم والأحيال التالية ولا أدل على ذلك من أننا نقرأً في مقدمات أعمالمم سواء 
كانت معجمية أم غيرها أنهم ارادوا أن يضعوا للناس عملا في هذا الحقل أو ذاك 
كي ييسر لمم الطريق ويبصرهم بالأصول من أقصر غاية وهذه الروح الأصيلة هي 
السر وراء بقاء هذا التراث ال لخالد حيا إلى ايوم . 


)۲( راجح ما کتبناه عن ( ابن سیده ) ودوره ومکانته ي الفصل الخاص به . 


Ea 


فالعرب ‏ ولا شك - كانوا من طليعة الرواد إلى التأليف العجمي » وکما 
أن للريادة مزاياها » فان هما أيضاً تبعاتها » وتي ظل هذه التبعات يجد الباحث في 
معاحمنا العربية عدداً من اللاحظات مهما كانت فهى لا تهون من الجهد الكبير 
الذي بذله القدماء في مال العمل المعجمى . ومن هذه اللاحظات أن بعض 
العاجم اتبعت الترتيب امخرجي » ولا نظن أن ذلك كان أمرا سهلا على المتعاملين 
بهذه اللغة » رما عرف المتخصص طريقه الى الكشف ف قواميس تتبع هذا 
الترتيب » ولكن غر المتخصص كان في حاجة إلى دراية صوتية كى يستطيع عن 
طريقها أن جد بغیته ي مثل هذه القواميس . 

وحتى في وقتنا هذاء فإن غير التخصص يجد صعوبة في الكشف في آمثال 
هذه القواميس دون معرفة مسائل علم الأصوات وتحديد الحروف على مارج 
التطق . 


كذلك فإن بعض القواميس الأخرى قد رتب الواد على نظام الابنية 
الصرفية » والأمر هنا أبن من سابقه » ذلك لأن الدراسة الصرفية إنما تعد مدخلا 

ومعنى ذلك أن الباحث ني القواميس كان بحاجة إلى دراسة صوتية ودراسة 
أحرى صرفية » وقد يرى البعض في ذلك نوعاً من الصعوبة تجعل من القواميس 
وسائل عار عملية . 

ولکني ری مع د. أحمد طاهر حسنين أنها ميزة من ميزات الثراث العربي › 
ان تتکامل هذه العلوم فيما نها . 

هذا ويؤخذ على هذه القواميس طموحات أصحابها لحصر كل مفردات اللغة 
العربية » ما حدا بهم إلى وضع المهمل إل جوار المستعمل دوك تيز بينهما . 


كذلك فقد خحلطوا في إيراد المادة المعجمية : خحلطوا بين الأفعال والاسماء _ 


٤ 


إلا نادراً ‏ كما خلطوا بين المشتقات بعضها وبعض ولم يأخذوا أنفسهم بطريقة 
ثابتة لايرادها ومن أجل ذلك فإن الباحث في القواميس العربية يجد نفسه مسوقا 
لقراءة كل جزيئات المادة المعجمية إلى أن جد الكلمة التى يطلبها. 

وأيضاً فان معاني الكلمة لم ترتب هى الأحرى بحسب أكثرها شيوعاً أو 
توارداً ومذا وضعت المعاني كيفما اتفق . 

E‏ وقي ذكر المعاني » کان هناك أحياتاً : بعض الغموض »› فمثلاً حن يذكر 
القاموس المحيط معنى أزرق يقول : هو لون !! 


مر آخحر» إیراد أسماء ألرواة رعم اه بتظر إليه عل آنه توي نيق للمادة فانه 
يعطل الباحٿ .ي القاموس عر العثور على يته من اقم طريق "٠‏ 


كذلك فقد نقلوا عن بعضهم البعض » والذي يقارن أي مادة يختارها للكشف 
عنها ويكشف عنها في أ كثر من قاموس يتحقق من ذلك بوضوح . 

كذلك وقع بعض جامعي القواميس ني أخطاء» وذلك إذ وهموا في تحديد 
معاني بعض الواد أو حرفوا مواد أخرى أو صحفوهاء ومذا فقد استدرك عليهم 
ذلك مؤلفون لاحقون . سبب هذا عدم وجود نظام تستوفی على أساسه کل آبعاد 
المادة الواحدة . فالقاموسيون القدماء كانوا غالباً ما يوردون « مصدر» كلمة دون 
ذكر أصلهاء أو يذكرون «الجمع » , وأحياناً صيغة واحدة لجحمع كلمة ما» على 
حن تکون هناك صيغ أخرى . 

إن القواميس لم جمع اادة بطر يقة شاملة. ففي مقدمة قاموس ( تهذيب 
اللغة ) نجد الأ زهري (ت ۳۷١‏ ه) وهو جامع القاموس يعترف بأنه لم يورد في 
قاموسه كل الكلمات التي قرأ عنها . لقد أورد فقط ما ثبت لديه أنه أصح . 
وأكثر من هذا نعرف أن بعض القواميس اللاحقة قد أضافت أو حتى صححت 
بعض ما ورد ي قواميس سابقة » وعلى سبيل المثال : الصاغاني (ت ٠٠١‏ ه) 


۲ €۵ 


أورد فى : التكملة » الذيل » الصلة ما فات الجوهري ( ت ۳۹١‏ ه) في صحاحه . 
وعمل الصاغاني هذا يأتي أ كبر حجماً مما عمله الجوهري' . 

وإذا أضفنا إلى هذا أن بعض ما نقله القاموسيون من رواة الشعر لتوثيق المادة 
اللغوية كان مشكوكاً فيه أو لا يعتمد عليه » فان من الممكن أن تتحقق مدى 
الخطر في الاعتماد على مادة القاموس معيارا يحكم به رفضاً أو قبولاً . واذا قلبنا في 
(« مزهر» السيوطى ( ت ٩١١‏ ه) تنجد العنوان التالي : «معرفة ما روي من اللغة 
ولم يصح ولم يشبت» نجد أن مضمون هذا الفصل عبارة عن اقتباسات من جهرة 
أبن درید » وصحاح الحوهري وتهذيب ا زهری وحکم أبن سيدة . ويېدو أن هذا 
النشاط قد راق الكثرين حتى فى العصر الحديث » فهذا أحمد فارس الشدياق 
يکتب « الجاسوس عل القاموس » . 

كما نجد كلا من الاساتذة الأجلاء : أحد تيمورء وعبد السلام هارون» 
وعبد الستار فراج يستدركون العديد من النقاط على لسانت العرب لابن منظور 
الافريقي . 

إن علماء اللغة العربية الأجلاء ومعهم عشاق لتنا الأم يتطلعوت إلى يوم 
يرون فيه معجماً لغوياً خالياً من عيوب الجمع » وأوهام العلم » وأخحطاء التأليف 
والنسخ وهم ما زالوا إلى يومنا هذا لا يتعثرون في حطأ علمي أو سقطة لغوية » أو 
عيب جديد في قواميسنا الا ويسرعون إلى الكشف عنها والتنبيه عليها فيما بين 
أيديهم من معجمات لغوية » نجدهم يسرعون إلى تسجيل ما كشفوه أو عثروا عليه 
كي ينبهوا الأذهان » ويثيروا الافهام والعقول المخلصة» وحية العاملين في جال 
اللغة وفروعها ليعاد طبع معاجنا القدهة سليمة معافاة من الشوائب» آو تخرج 
معاجم حديثة » متجنبة الأخطاء » والأ وهام ومحتلف العيوب » وذلك باستبعاد 
القديم منها » وزيادة العناية واليقظة لتفادي الوقوع بأمثا لما وأشباهها مجحدداً . 


. انظر ما كتبناه في هذه الدراسة عن الأ زهري والجوهري ودورهما في خدمة المعجم العربي‎ )١( 
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وقد بذ جهد كبر في طبع «لسان العرب » وكتب عنه الكثير»ء كما 
كتب عن الطبعات التى صدرت منه تصحيحاً للأخحطاء الواردة فيها. وها هر 
الأستاذ / توفيق داوود قربان ينشر ما يعثر عليه من أحطاء اللسان وهو يمول في 
مقدمة ما ينشره: «لا غاية من عرض الأمثلة الآتية سوى توحيه الأنظار إلى 
وجوب البحث الدقيق عن الأغلاط الكثيرة الواقعة في لسان العرب إذا عزم أحد 
على إعادة طبعه »' . 


كذلك لا نجهل تصحيحات لسان العرب للأستاذين الجليلىن تيمور ( باشا) 
وعبد السلام هارون' . 


وتصوييات الأستاذ / عبد الستار فراح" . 


واذا كان الكلام على عيوب معاحنا العربية يكاد يكون معاداً مكروراً » وأذا 
كان المهتمون بالمعجم العربي اليوم » على شبه اتفاق حول كثير من تلك العيوب » 
إلا أن العلماء الذين تصدوا لنقد المعالم القدية » اختلفوا في أسلوب الكشف عن 
عيوبها » فکان لکل منهم أسلوبه ونهجه . 

ومثال ذلك ما كتبه د. حسين نصار في الجزء الثاني من كتابه امام عن 
« المعجم العربي » والذي أعلمه أن كتاب «المعجم العربي » ککل أشرف عليه 
الأستاذ / مصطفى السقا » وهو مطبوع ني القاهرة سنة ١٠۹٠م‏ وهوعماد لكل من 
يدرس موضوع العاجم العربية ء وفيه الجهد الوافر» الجدير بالتقدير» وقد عقد 
د. نصار فصلاً في الجزء الثاني عن عيوب المعاجم العربية القدمة لخص فيه الآراء 
الجمع عليها في نقد المعاجم العربية . 


. الجلد ۳۹ سنة ٤٦۱۹ء وما بعده‎ ٥٠۰ شهلة الجمع العلمي العربي بدمشق ص‎ )١( 
ملة الحلة القاهرية امحلدات الأ ولى منها.‎ )( 
سنة ١٦۹٠م وما بعده.‎ ٠١ جلة جمع اللغة العربية القاهري بدءاً من المجلد‎ )۳( 


¥ 


واذا قرأنا ما كتب عن عيوب المعاجم عند اللغويين نجد غيرها عند التحاة أو 
علماء الصرف أو الاشتقاق » وكذلك العيوب التى يراها علماء اللغات غر 
العيوب التي يراها علماء آخحرون يهتمون بنواح تاريخية أو جغرافية أو طبية أو 
نباتية أو غير ذلك من النواحي التي اشتملت عليها معاجنا العربية القدية . 

ومن هنا نحد أن نقد الاستاذ / أحد فارس الشدياق فى كتابه « الجاسوس على 
القاموس » غير نقد الأب الكرمل واراثه الموزعة في الجلات التي كان ينشر فيها 
ولنراجع كي نعرف آراء الأب الكرملي : 

محاضرات د. مصطفى جواد عن « المباحث اللغوية في العراق » . 

_ کو رکيس عواد وكتابه « الأب انستاس ماري الكرمى » . 

کور كيس عواد وكتابه « المباحث اللغوية ي مۇلفات العراقيين المحدتن » 
بغداد ۱۹٩٦۰‏ م . 

غر نقد الأستادذ / أحمد مين ١‏ 

غير نقد الأمير الشهابي" ذلك الرجل الذي يعد من الرواد المعحميين الاوائل› 
وأوثقهم في الحتصاصه الذي تجب الاإشارة إلى جهوده » وهورئيس ممع اللغة العربية 
ي دمشق » فقد لبث نحوعشرين سنة ييمع امصطلحات للعلوم الزراعية وجحققها وينشر 
تحقيقاته في مجلة بجمع دمشق حتى كانت سنة ٠۹٤۳١‏ م فأصدر فيها « معجم الألفاظ 
الزراعية بالفرنسية والعربية » ونی سنة ٠۹۵۷‏ أعيد طبع هذا المعجم بأشراف الادارة 
الثقافية فى جامعة الدول العربية » طبعة ثانية منقحة استدرك فيها ا مؤلف شوائب الطبعة 
الأ وى وأضاف إليها ما يقرب من ألف مادة جديدة . وني سنة ۱۹٩۲‏ م" أصدر الأمير 
الشهابي « معجم ا لمصطلحات ال لحراحية بالانجليزية والفرنسية والعربية » . 


)۱( جلة ججمع اللغة العربية القاهری الحلدات ۷ ٩‏ السنوات ١٥۷ ۱۹٥۴۳‏ . 
(۲) راجع ترجته في جملة المعرفة الدمشقية السنة الخامسة الجزء ٥٩‏ کانون الثانی ٠۹۹۷‏ . 


۲ £۸ 


کما اشرفٰ على وضع « المعجم العسكري »' للقوات المسلحة في مصر وسورية 
أيام الوحدة بالفرنسية والعربية » بالاعتماد على المعجم العسكري الكندي . كما 
آله أشرف على وضع (معجم الصطلحات الا ثرية »" كل هذا بالاضافة إل 
جهوده في مجمعي اللغة العربية في كل من القاهرة ودمشق . 


على أنه مكن تصنيف جيع تلك العيوب واستخلاص قواعد عامة » يسهل 
التقيد بها وهو عمل العاملين ي صنع المعاجم » ويجنبهم العودة الى ارتكاب العيوب 

واذا كنا قد أشرنا إلى بعض عيوب معاجنا القدمة فعليتا أن نبعد عن الآراء 
اللتصلة بحوهر العربية » من حيث إمائها عن طريق القياس أو الاشتقاق ؛ ومن 
حسث التوسم ي التعريف أو قبول الدخحيل ؛ وهي آراء نتصل ممدی الاندفاع ٤‏ 
القول بتطوير قواعد اللغة » الأمر الذي يختلف فيه العلماء المعاصرون وقد تعرض له 
جهرة منهم مثل الاستاذ / أمين الخولي في محاضراته القيمة عن « مشكلات حياتنا 
اللغوية » والتي ألقاها معهد الدراسات العربية العالية في القاهرة ۸١۹٠م‏ 
وال بحاث التي عالجها الأستاذ / الخولي بعد انتخابه عضواً في ججمع اللغة العربية 
في مجموعة أبحاث ودراسات نشرت ني مجلة مجمع اللغة العربية . كذلك مقدمات 
الشيخ /عبدالله العلايل تي كتبه المختلفة. 


وني ضوء تتيعنا لعيوب أفضل ماولة معجمية في هذا العصر؛ حاولة مجمع اللغة 
العربية في « المعجم الوسيط » أستطيع أن أصنف أهم العيوب التي وقع فيها أكثر 
من تصدی لتأليف معجم لغوي في مجموعات وهي کالتالي : 


المجموعة الأ ولى : عيوب عدم الالتزام . 
(1) طبع هذا العجم في دمشق ١٦۱۹م‏ على نسختين فرنسية عربية وأحرى انجيليزية عربية . 
(۲) من تاليف عيي الشهابي. 
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المحموعة الثانية : عيوب النقص فى الإأحالة. 

امجموعة الثالثة : عيوب عدم التمسك بالتناظر . 

المجموعة الرابعة : عيوب نقص التكامل . 

المحموعة الخامسة : عيوب تعر بف المصطلحات الديدة . 

وقد تناول الد كتور/ عدنان الخطيب هذه العيوب تفصيلاً في كتابه : ( المعجم 
العربى ‏ بن الماضى والحاضر) وعقد هما أكثر من )٠٠(‏ صفحة لناقشة هذه 
العيوب تفصيلا أحد أنه من الأفضل مراجعة القارىء هما . 


النقد هو الخر 


كان للنهضة المباركة التي هزت أعطاف بلادنا العربية والاسلامية مع 
بدايات القرن العشرين وأواسط القرد التاسع عشر» وأدت إلى انتشار المعاجم 
العربية المطبوعة بين الناس » وقيام بعض العلماء بنقدها أو باموازنة ينها وبالدعوة 
إلى تأليف معجم حديث » الأ ثر الحميد في إيقاظ ية بعض الغيارى على العربية 
فتصدی نفر منهم حمل عبء إعداد معجم سهل ي مراجعته » موحز فی عباراته » 
واسع ي المفردات التي يشتمل عليها» وکان کل منهم یعتمد في تأليقه على بعض 
مهات المعاجم القدمة مقتبساً ما بعتقد صحته مما ورد فيها ) ملخصاً ما حوته من 
معلومات لغويه مفيدة . 

وإذا كان لنا كلمة في هذا المحال نقول : ان النقد والموازنة كان مما أكبر 
الأ ثر وأبعده في تطوير المعجم العربي وتحديده» وإذا كان الخليل بن أحد 
«عبقري القرن الثاني المجري » مبتدعاً ؛ فان أصحاب المعجمات من بعده» لم 
تنبثق فكرة التأليف عندهم » الا بعد اللإطلاع على الخطاً أو السهو أو النقص لدى 
من سبقهم بالتأليف » وهكذا وضع كل من الأ زهري والجوهري والفيروزابادي 
معاجعهم اللغوية » وكان (القاموس المحيط ) في طليعة المعجمات التي أورث 
نقدها والتعقيب عليهاء أجزل الفوائد وأعظ الثمار » ويكفي الفيروزابادي 
فخراً أن قاموسه أثمر التعقيب عليه وشرح موجزه للعربية أضخم معاجمها التي تعتز 
بها» كما نتج عن نقده وكشف اخطائه عدة مؤلفات ذات قيمة بالغة » ومن 
الذين تتبعوا أخطاء القاموس عمد بن مصطفى داوود زاده» وهو من رجال القرن 
الحادی عشر للهحرة» فقد ألف كتاباً أسماه « الدر اللقيط ني أغلاط القاموس 
الحيط » وقد عرف به د. إبراهيم السامرائي ومخطوطته المامة ضمن دراسة 
ضافية نشرها في مجلة ا لمجمع العلمي العراقي ( المجلد الثاني عشر/ بغداد / )۱۹٩١‏ . 


or 


ونشير إلى أن نقد المعاجم العربية ما زال مستمراً؛ وكان من رواد النقد 
اللغوي في قرننا العشرين العلامة / أحمد تيمور الذي نظر ني أوهام وأغلاط لسانت 
العرب لابن منظور الاإفريقي والقاموس المحيط للفيروزابادي ونشر مطالعاته هذه 
في أجزاء سنة ٠٣١٣١‏ ه و ٣٤٣١ه.‏ 


وهكذا أخرجت الطبعة العربية سنة ۹٠۱۸م‏ معجماً جديداً . 


«« حيط المحيط » و « فطر المحيط » 


ي عام ۹م حرج هاا العجم ي جزئين › وضعك المعلم بطرس البستاني ؛ 
وأسماه (« حيط المحيط » » التزم فيه عبارة القاموس المحيط مع شيء من التصرف 
والتهڈسب < آنه رده عل حروف أمحاء العر وفه لجسب أوائل الکلمات > ولمّا 
وحل معحمهة هدا طول دالنسبة لطلاب الدارس عمك ای ا حتصاره ٤‏ حر £ وأ-حد 
وأطلق عل الختصر اسم « قطر المحيط » وهنا نذكر أن كلمة « المحيط » أول من 
أطلقها الصاحب بن عباد وهو من رحال القرن الرابع الهمجري » خیل إليه آنه قادر 
على الإحاطة مفردات اللغة العربية »> فاطلق على فعجمه الذي الفه اسم 
«( اط )) نم أل رل الصاحب کشر من علماء العربية » الذين تصدوا جمح 
مفرداتها يطلقون على مؤلفاتهم إسماً من أسماء البحر أو صفة من صفاته مثل : 

این كه المتوف ٤۸‏ هھ من علماء القرن الخامس اهمحري صا حب 
« الخصص » و «شرح الشكل من شعر امتنبى » أطلق على معحمه اسم 
« الحكم والمحيط الأعظم» . 

الصاغانی التو ٥٥۷‏ ه ببغداد والڏي رتب معحمه ملتزماً حطة الخوهري 
٤‏ الصحاح أسمى محعحمه ( العباب ) أو («( مح البحرين ) . 

الفيروزابادي المتوفی ۸۱۷ ه بز بيد أسمى معجمه « القاموس المحيط » وهو 
من أحسن المعجمات نظاماً وترتيباً وإيجازاً » واستقصاء وإن لم يخل من أوهام . 


of 


قد سمى الفيروزابادي ( من إعلام القرن التاسع للهجرة) معجمه بهذا الاسم 
لأنه ‏ على حد تعبيره ‏ البحر الأعظم . 

وقد تناولنا ذلك في الفصل الخاص بالقاموس المحيط . 

نعود إلى « عيط المحيط » وحتصره « فطر الحيط » لیطرس البستانى فنشر إلى 
حهد مشکور فام به العلامة اللغوي الأب انستاس ماری الكرمل الذى أخذ عل 
عاتمه تتبع هفوات اليستاني وأوهامه ف حيط امحيط وهو يقول لنا : « أطالع حيط 
الحيط مرة كل خس سنوات وأعلق عليه ما يبدو لي وذلك منذ سنة ۱۸۸۴ م» 
ولم تفتني مادة من مواده » لأني أطالعه كلمة كلمة » فقد طالعته إحدى عشرة مرة إلى 
سنه ۱۹۳۸ م) . 


وقد تم للأب الكرملي من مطالعاته المتكررة لحيط بطرس البستاني كتاب 
أطلق عليه اسم « المعجم الساعد » » وهو عبارة عن الكلمات أو المواد اللغوية 
التي فاتت مس الحيط (غيط المحيط ) جعها الكرملى وصنفها وحعلها معحماً 
بن فيه بالاضافة إليها أوهام وسقطات البستاني اللغودة ؛ حاشراً بينها الكثر من 
الغريب والولد والعامى حاذيا في البحث حذو بعض الستعربين من الفرنجة . 
وأحيل القارىء ني هذا الموضوع إلى بحث الأستاذ المرحوم / محمد رضا الشبيبي 
الذي ألقاه في الجلسة السابعة لمؤتمر مجحمع اللغة العربية القاهري في دورته التاسعة 
عشرة والمنشور في مجلة المجمع ي الجزء التاسع ( القاهرة/ ٠١۹١۷‏ م) . کما أحیله 
إلى الحاضرة القيمة التي ألقاها الأستاذ / مصطفى جواد على طلاب قسم 
الدراسات الأدبية واللغوية معهد البحوث والدراسات العربية عن المباحث اللغويه 
في العراق (القاهرة / ٠١١٤‏ ) 


الكمال انب « اشرنولي» 
العلامة سعيد الخوري الشرتوني» أطلق عليه اس (« أقرب الوارد ٤‏ افص 
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والشوارد  »‏ أخذ مادته من أمهات العاجم» وإن كانت عبارة القاموس الحيط 
للفيروزابادي فيه أغلب > مع دقة في التهذيب وسلامة ي الترتيب بحسب اوائل 
الكلمات » وما زال سعيد الشرتونى نفسه يتحرى عن أوهامه وأحطائه وسهوه 
ومح ذلك ویضم إلیه ما فاته ي معجمه » حتی تجمع لدیه قدر کبیر أخرجه سنه 
4 م فکان جزعاً ثالثاً معجمه القيم مع حسن ترتيبه وسهولة مأخذه . 

ورغم هذا الجهد الجاد الدوؤب الذي بذله الشرتوني لیکون معحمه سلیماً من 
الأخحطاء خالا من العيوب لم يتحقق الكمال الذي كان ينشده» فهو بالاإضافة 
إلى كونه أصبح قدماً لا يفي بحاجات العصر الحديث وتطوره» فإنه لم يحل من 
أخطاء ظاهرة ونواقص لا تخفى على المتخصص . 

ومن الذين تتبعوا أخطاء أقرب الوارد وهناته الشيخ الجليل أحمد رضا وقام 
بنشر الأحطاء التي عثر عليها في )۳٠٠١(‏ صفحة من ججلة المجمع العلمي بدمشق 
ي امجلد ۲۱ سنه ۱۹٤٩‏ ( ص ۱۱۸ ) و المحلد ۲۲ سنة ۱۹٤١۷‏ ( ص .)٠٤٠١‏ 


0 له ري ل 
« المنجد) بريد مَل «ینجده)) !! 

وف سنه 2٩۸‏ أخرج الأب لويس معلوف معحماً مدرسیاً أسماه 
« المنحد» وقد أعيد طبعه مرات عديدة » وهو يعتبر إلى بومنا هذا خير معجم 
المعاجم الأ وروبية فنا » خاصة بعد أن أضاف إليه الأب فردينان توتل سنة 
٩۱۹م‏ ملحفاً باسم J‏ المنحد ٤‏ الأدب والعلوم ») وهو معجم لأعلام الشرف 
والعرب » ذلك کله رغم ما في المعجم نفسه من ماخذ» ورغم ما في ملحقه من 
منحارة وعار أمينة وهي التي اأعتمد علرها الأب توتل . 

وعبر هده الصفحات نوحه نداء الى الشرفىن على إخراج ()( المنحد ( ودد 


طبعه للعمل على تلافي ما يشوبه من نقص وهنات» وإصلاح ما في ملحقه من 
أوهام وأغلاط » في طبعاته المتلاحقة . 
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وقد تصدى بعض الغيورين على العربية إلى بيان أوهام المنجد ومؤلفه لويس 
معلوف » لاإبراز وبيان ما جاء فى ملحقه من أحطاء تاريخية ومن هؤلاء 
الأستاذ منير العماري الذي كتب مجموعة مقالات في مجلة المعرفة الدمشقية فى 
عامها الثاني ۳٦۹٠م‏ (الأجزاء الثامن والتاسع والعاشر) وفي سنتها الثالثة 
٤6م‏ الجزء (۳۰). 


وا يسحل مدير دة الطعة الكائوليكية ٤‏ بيروٽٿ عنايتها المترايدة ٤‏ إخحراج 
(« المنحد» وعملها الدائب عل تنقيحه. 


وعلى سبيل المثال ان قارئًاً عثر في «المنجد في الأدب والعلوم» في مادة 
« إسلام » على (« الجهاد » محشواً بن ركان الا سلام فعلق على هذا الخطأاً فى معلة 
الأسبوع العربي البيروتية » ولم تقض _ أيام حتى كانت مادة (إسلام) مصححة 
مطبوعة على حدة ومرسلة إلى إدارة الأمانة العامة لجامعة الدولة العربية بالقاهرة 
وذلك لتوزيعها على جيع المؤسسات العلمية في الأقطار العربية الختلفة مع تأكيد 
مديرية المطبعة المذكورة على أنها ستبادر إلى تصحيح کل خطأً تنبه إلیه ي 
الطبعات القادمة من المنحد. 


«« فاكهة » من « بستان » ذابل ! 

في سنة ۱۹۳۰م طبع في بيروت اللبنانية 8 حدید ألفه الأستاذ عبدال 
البستاني بتكليف خاص من الجامعة الأمريكية أطلق عليه « البستان» صرف في 
ترد يبه بضع عشرة سنة فجاء في جزمن کیرين» وقد أثبت فيه كثيراً من من أسماء 
اللخترعات المحديدة والمصطلحات العلمية » حاشداً فيه الكثير من الدخيل والمولدء 
واحتصره ی جلد واحد أطلق عليه اسم (( فا كهة البستان) . 


وڪچيءَ الأب آنستاس ماري الكرمل أيصحح أخحطاء البہتاني صاحب 
البستان وأوهامه » كما فعل من قبل ببطرس البستاني صاحب (( حيط المحیط ) › 
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وكان نقد الكرمل نقداً مريراً بحق » وجاء في إحدى مقالاته ما يى : « والذي 
ثبت لتا أن هذا ا لمعجم نسخة ثالثة من حيط المحيط » ( والثانية هى أقرب الوارد 
کما قلناه مراراً) والأغلاط الواردة في الأم » واردة بعينها في الابنة مع زيادة» نعم 
قد أصلح الشيخ عبدالله بعض هفوات عغيط الحيط » إلا أنه عوض عنها بأوهام 
شنيعة » كرهت المطالع أن ينعم النظر في ما حرره قلمه ..»' . 


«المتن » و «الوسيط » و «الموجز» 

وف عام ۱۹۸ م طبح مجم ««متن اللغة » للمرحوم الشيح امد رضا ف 
خمسة أحزاء كبيرة » ومقدمة طويلة بحث فيها عن مولد اللغة وتطور اللغات إحالاً ء 
وعن نشأة اللغة العربية وتطورها » واختلاف فمجاتها » وعن أوهام الأعلام وأغلاط 
أئمة اللغة » ثم بين نهجه في الكتاب» قاثلاً : 

« .. وضعت أمامي تاج العروس الى جنب القاموس المحيط .. الى جنب 
لسا العرب » فكنت اخذ المادة فأطالعها في القاموس مدققا بقدر الاستطاعة ف 
شرحها في التاج واختصرها في مسودة» ثم أعارضها ما في لسان العرب والقاموس 
وشرحه التاج عيالان على لسان العرب كما لا يخفى ‏ وأحرص فى الاختصار أن 
لا حرج عن مرادهم ومدلول كلامهم » ثم أنظر بعد ذلك في كتاب أساس 
البلاغة للزحشري » ويي ختار الصحاح للرازي » وني المصباح انير للفيومي » وبعد 
ذلك کله أثبت ما استخرجته في موضعه من کتابی هذاء على أننى قلما أنقل من 
هذه الكتب الخمسة لا أنبه الى اسم الكتاب امنقول » وأما ما أنقله عن غيرهما 
فإني انبه اليه والى اسم الكتاب» . 

وألحق الشيح أحمد رصا معجمه « متن اللغة » في مقدمته بجداول متعددة بن 
فيها محتلف الوحدات القياسية للموازين والمكاييل والمقاییس » ثم جدولاً ذ كر فيه 


. ۲۲٢ لته مص‎ ٠١١ تراجع ي ذلك جلة اللجمع العلمي العربي بدمشق المجلد‎ (١) 
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الكلمات الطارئة على اللغة والتي عربها المؤلف أحد رضا أو عربها مجم اللغة 
العربية بالقاهرة أو في دمشق السورية أوعربها واحد من شيوخ اللغة الاحلاء . 
ان معجم « معن اللعه ) للمرحوم / أحمد رضا بعتیر رعم بعص ااذ التى 
تؤحذ عليه يعتبر من أفضل معاجم «متن اللغة » التي آلفت ی عصرنا الحدیث › 
أما مصطلحات العلوم والفئون » فلم يرد منها في العجم إلا ما كان منها له ساس 
ا متن , 
وعندما نقراً التصدير الذي استهل به المشرفون على طبع المعجم الكتاب» 
يتضح لنا أن مؤلفه قام » بعد أن أتم تأليفه » قام باختصاره في معجمين » اسمى 
أوهما : « الوسيط في متن اللغة » وثانيهما: أكثر اختصاراً اسماه « الموجز من 
متن اللغة » وذلك تسهيلاً على الطلاب والمبتدئين في الرجوع الى مصدر مناسب 
ورعم الوعد الذي فطعهد أصحاب نشر العجم عل أنفسهم بطبع تراث الؤلف 
الخطوط فإن معجميه الختصرين لا يقم أحد بطبعهما حتى اليوم وفق معلوماتنا , 
وعبر صفحات دراستی هذه أتوجه الى ورثة المرحوم أحد رضا واعتقد أنهم 
على قيد الحياة ويهمهم خروج تراث والدهم العالم الجليل الى النور كي ينتفع به 
الناس ويدعون له بالرحة. والغفران . 


» المعجم الوسيط (( 


أحذ كثر من العلماء يتنادون الى العمل من أجل معجم عصري : 
معجم غير عاجز عن مسايرة النهضة العربية الحديثة في أنحاء عا منا 
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الحديغة . 

معجم يتح أب طلحات العلوم وألماظ ألحضارة العاصرة . 

مجم يستوعب كل جديد تدعو إليه ضرورة أو مصلحة أو يتطلبه علم أو 
وصضف آلة » أو تنسيق أسماء لمخترعات » تلك اللغة التى وسعت كتاب الله لفظاً 
وغابة » وما ضاقت عن آي به وعظات . 

معجم يجرس الفصحی وجدها» معجم يهتف بالقدیم وکنوزه وفضله . 

معجم يستند لرونة العربية » يحوي الجديد من المولد والمعرب والدخيل الدي 
يحتاحه » عل أن يجري اشتقاقه وفق قواعد القياس » وأن يكون المعرب غير مخالف 
نطق الفصيح . 

معجم نشير فيه بجانب كل كلمة أو مصطلح جديد الى صفته اللغوية مولدا 
کان أو معرباً أو دخیلاً» قدماً فی صفته هذه أو حديثاً . 

معجم جديد يجدد شباب معاجنا اللغوية» يرد هما الحياة هي ولغتنا 
العطاءة . 

معجم نتركه للأجيال من بعدنا وثيقة جهودنا ودليل حبنا واعتزازنا 
بلختنا » أ الدين الئالد ‏ له صاعدة ) اه علوم متطورة . 
فيبعد الأ وهام والأخطاء والتصحيف › مع إهمال الغريب الحوشي . 


۲۹ ۰ 


معجم يضيق دائرة الكلمات المترادفة والمشتركة والأضداد ما أمكن 
ذلك . 


وحاول محمع اللغة العربية حمل العبء عبء العمل على سد هذه الثغرة» 
فأخرج سنة ١٦۹٠م‏ « المعجم الوسيط » في جزءين الا أن د. عبد الصبور شاهين 
فى محاضرته المطبوعة عن المعاجم العربية» مدارسها ومناهجها يؤرخ لخروج 
« المعجم الوسیط ) بسنه ۱۹٦۲‏ م !! ولا أعرف من ين حاء بهذا التاريخ ' : 


أشرفت لجنة من اعضاء ممع الخالدين باذلة جهداً كبيراً لإإخراج هذا 
المعجم» صاغت مواده وفق القواعد والمقررات التي اتخذها المجمع في جالسه 
ومؤتمراته العديدة » كما قامت بإدخال الكثر من مصطلحات العلوم المختلفه ء 
ولكن برغم ما أريد مذا العجم من أن يكون لغوباً » فانه أخذ طابعاً علمياً في 
تعريف كثر من الصطلحات وأسماء الاعيانء ما يجحعله محاولة ما قيمتها من أجل 
صنع العجم الخليق بلغتنا الأم في هذا العصر» ويعطي رجحاناً على غيره من 
العحمات الحديغة التأليف » غير أنه يغلب في التعريفات التي نقلها المعجم الوسيط 
عن المعحمات القدمة » البعد عن الطابع العلمي الدقيق » ومن هنا كانت الأراء 
التي قدت العجم . 

وني مقابلة أجريت مع الأستاذ الدكتور عدنان الخطيب سنة ۱۹٦۷‏ وكان 
ي معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة» وجه العتاب للد كتور عدناك على 
نقده الحاد للمعجم الوسيط فقال يومها : « العجم العربي ما زال حتى اليوم دون 
موقعه بين معاجم الأمم الأخحرى» من حیث مظهره» من حيث بره وحتواه' » 
وكانت اخر حاولة لصنع معجم للعربية حديث ماوله « ممع اللغة العربية ) 


() مذكرة عن المعاجم العربية » مدارسها ومناهجها للدكتور عبد الصبور شاهين » محاضرات ألقاها 
عل طلبة الفرقة الرابعة بكلية دار العلوم / العام ا لجامعي ۱۹۷٤/۷۳‏ ص 1۸ 
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بالقاهرة» إذ أخرج للناس سنة ۱۹٦١‏ م» من بين عدة معاجم يعمل على صنعها 
« الوسيط » منها» فتهللت لصدوره وجوه الغبر على العربية » وتلاألاً ثغر كل حب 
للغة القرآن» وإذا كنت أنشر قي مجلة «محمع اللغة العربية» في دمشق » بين 
الفينة والفينة «نظرات» نقد ي هذا العجم » فليس في نظراتنا أي استهانة با هد 
البذول في اخراجه» بل كلها تقدير للخطى التي خطاها معجمنا الوسيط 
ب «المعجم العربي» وهي إنا بها نتغيا الكمال له حتی لا یکون فی غده 
الرتجى دون المعاجم الأجنبية الحديثة» . 

وكتب الاستاذ الدكتور عدنان الخطيب حول هذا الوضوع في كتابه : 
(العجم العربى: بين الماضي والحاضر) معللاً سر حلته على «المعجم الوسيط » 
بأن المعجم يبعد عن الطابع العلمي الدقيق في التعريفقات التي نقلها عن 
العجمات القدهة ومن هنا كانت له النظرات التي ألقاها على المعجم» 
واللاحظات التي أحذها عليه وقام بنشرها تباعاً » في أعداد المجلد ۳۸ سنة ۱۹۹۳ 
وما بعدها من مجلة مجمع اللغة العربية في دمشق . وكل ذلك رغبة منه في رؤية 
الطبعة الجديدة من المعجم الوسيط أكثر كمالاً ودقة في ترتيب اواد وتعريف 
الصطلحات » حتى يمحتل اكان الرموق بين المعاجم الحديثة' . 


وني محاضراته القيمة التى آلقاها بعنوان : (المعاجم العربية ) عل طلاب كلية 
دار العلوم [ ۱۹۷۰ س [۱۹۷١‏ يقول الد كتور محمود جاد الرب عن خاولات 
جمع اللغة العربية. 

«أخرج مجمع اللغة العربية معجمين أحدهما المعجم الكبير» والمدف منه 
أصدار معجم فيه خحصائص العجم الحديث» وجاء في المقدمة : « وأما إخراج 
معجم تاريخي فأمر صعب يحتاج الى أعمال تمهيدية » وطبع من المعجم الكبير جزء 
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واحد فقط عام ٠۹١١‏ م . وأما العجم الثاني : هو المعجم الوسيط في جزءين وطبع 
عام ٠٦۹٠م‏ وقي مقدمته أنه ألف تلبية لرغبة وزارة التربية والتعليم المصرية 
( وزارة المعارف العمومية سايقاً ) ي وضع معجم يقدم الى القارىء الثقف ما 
حتاج إليه من مواد لغوية في أسلوب واضح قريب المأخذ سهل التناول » لذا فقد 
أهمل الألفاظ الديغة لعربية أو غير المستعملة ... الخ» . 


ونحن مح د . حاد الرب فی أن المنهاج الذى سار عليه محمع اخالدین ألصرى 
ليس حديداً» وكتا ننظر من ايثة العلمية المسؤلة عن مثل هذا العمل أن تتحرك 
بهمة اعظم ونشاط اكثر لعمل معاجم عربية شاملة وافية بكل الأغراض 

وندعو المجمع وغيره من امجامع العربية الى ضرورة أن تتكاتف جيع الجهود 
هذا العمل الحبار الذي نأمل أن نراه قريباً . 


أعيدوا اكتشاف هذا الرجل !! 


«مقدمة لدرس لغة العرب » هذا العنوان اسم الكتاب المام الذي وضعه 
الشيخ عبداث العلايلي » العالم اللبنا ي العروف طبعه بالقاهرة» بعد الحرب 
العا مية الثانية > ولكن لم يشع › بل لا یکاد يعرفه الا أهل العلم باللغة »> نظراً 
لندرة نسخه. 

ویعالج الكتاب محموعة من المشكلات اللغوية > فيقدم في القسم الأ ول منه 
دراسة تأملية للغة وعلومها ومناهجهاء ويهتم كثيراً بالعجم العربي» وكيفية تألىفه 
على نهج حديث › ولا يئس من أن يتعرض الكتاب لناهج الدراسة في كليات 
اللآداب ودار العلوم والأزهر» فيقترح حطة متكاملة مكن أن تسر عليها هذه 
العاهد المتخصصة لأداء رسالتها . 
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ويعرض ى القسم الثاني نظرته الى احداث التصور اللغوي فيعالج فصيه 
آحادية أصول اللغة » وثنائيتها» وثلا ثيتها . 

ويتناول في القسم الثالث قضايا لغوية متداولة» كالسماع » والاشتقاق 
والقلب » والاإأعلال » وال بدال » والمزاوحة » وتداخحل اللغات » والتعدد» 
والتعريب .... الخ .. 

وأهم ما في هذا الكتاب روح المؤلف الثائرة على الجمودء الراغبة في 
التجديد» في شتى مناحي الفكر اللغوي » بقدر ما تغذيه ثقافة عصره» وطبيعة 
تکوینه» وقدرته عل البان. 

إن افكار الشيخ جديرة بأن تقرأً وتدرس جيداً بل ان أفكاره عن الاشتقاق 
وتطبيقاتها المعقولة والمتكلفة أحياناً » جديرة بأن تقدم الى الكمبيوتر لاستخراج ما 
مکن استخراجه منها . 


کتاب هذا الرجل المام صدر في مصر سنة ۱۹۳۸م وتاريخه معروف ولکن 
د. عبد الصبور شاهين يقول إن : الشيخ العلايلى أو الناشر لم يذكر على غلافه 
تاريخ طبعه » والذي أعرفه ان الشيخ العلايل ما زال حياً في دنيانا وأعرف ان له 
دراسات إسلامية حديثة » هامة وحادة صدر آخرها منذ فترة وحيزة ». ولعله يكتب 
لنا في هذا الأمر ويعرفنا التاريخ الحقيقي لنشر كتابه السالف الإشارة إليه. 

نقول : إن هناك اتجاها لغويا يدرس تطور اللغة فى حركتها العامة » حيث 
كانت ممجات فى ألسنة القبائل » ثم توحدت جات القبائل في صورة لغة 
مشتركة » عبرت عن أدبها» وحفظت ترانها » وهي دراسة اجتماعية تاريحية ي 
امقام الأ ول» وإن اعتمدت على ما روي من اختلافات مجية» تتمثل فى 
احتلاف الظواهر الصوتية والصرفية . 

ورائد هذا الاتجاه أستاذنا الدكتور ابراهيم انيس طيب الله ثراه ‏ في 
كتابه : ( اللهجات العربية) . 
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الاجاه الثانى يدرس تطور اللغة من خلال الكلمة العربية مذ نشأتها المفترضة 
حتی استوت لغة دات قواعد وتقاليد› وهی دراسة لبنيه هذه الكلمة وما کانت 
عليه عبر العصور » ومثل هذا الاغجاه حورحی زیدان والشيح العلايل . 


واعتقد ان الشيخ العلايلى ألف كتابه : «مقدمة لدرس لغة العرب » للرد على 
الآراء الذي ذكرها جورجي زيدان في كتابه : «الفلسفة اللغوية » الذي طيع 
لثالث مرة عام ۴۳م 

لقد کان لکتاب العلایل يام صدوره دوی كبر ني الندوات العلمية 
والمحافل الأدبية وبين المشتغلين بعلوم العربية » درس فيه مؤلفه حال العربية في 
عصرنا الحاضر»ء داعياً الى وجوب تغيير منهاج دراستنا اللغوية وطريقة قياسها في 
الوضع والاشتقاق وما يتبعه من أشكال الاستعمال » ونادى الؤلف ذهب يقوم 
على التوسع في اللغة لتستطيع تأدية جيع متطلبات العصر الحديث » مۇکداً على 
أنها ستكون من أغنى اللغات الحية في مفرداتها » كما ستكون أقدرها على التعبر 
الدقيق ني مختلف العلوم والفنون » وبين الشيخ العلابي في كتابه الاقتراحات التي 
يراها من أجل صنع معجم حديث للعربية » وانتهى الى إثبات نماذج محتلفة من 
العجم الجديد الذي يقترح أن تتضافر جهود العلماء على وضعه . 


رجعة الى «المرجع » بعد «المعجم» 


ي سنة ٤٩۱۹م‏ بدا الشيخ العلايل في إخراج أجزاء متتابعة من موسوعة لغوية 
أطلق عليها أسم «المعجم » وهي موسوعة لغوية »> علمية > فنية »> وقد تهالت 
لصدورها مع الشيخ وحوه محبي لغتنا الأم» وان کان علماؤها قد وقفوا بن مشفق 

على الشيخ برتقب ادى الدي سينتهي إليه حهده » ون مشيد با هد أو ناقد 
مشجع » كما وجد من استنكر النهج واستخف بالإبداع » وكات ما قدره البعص ۽ 


۵ 


إذ وقف الشيخ عن متابعة جهوده بعد بضعة أجزاء دون إتقام حرف ( الألف ) من 


الموسوعة .. 


على أن الشيخ العلال لم يلبث أن طلع على الناس سنة ۳٦۱۹م‏ مجلد من 
معجم وسيط أطلق عليه اسم « المرجع » مُعتمداً على الأسس التي خحططها بنفسه 
من أجل صنع معجم للعربية «خليق بإبدائها إبداء سائغاً يكفل هما الطواعية » 
وينزها المنزلة الحية » على حد تعبيره » ويصف الشيخ العلايل عمله في « المرجع » 
بأنه : « عمل يتصل بالاساس اللغوىي ويتصاعد مح اللغه تصاعدها الطبيعي ا خیوی 
ا لحضاري .. فھو بکشف عن تطور اللغة فى جانبها اللغائي « الفيلولوجي » » تم 
بحقق دلالتها القدية ويصل بينها وبين ما يحمل الذهن الحديث من طوايح 
ومفاهيم » ليفرغ أخيرا الى فتح باب الاشتقاق على مصراعيه وتطبيقه بأوسح 
اشکاله .. » . 


و«الرجع » معجم علمي بقدار ما هو لغوي» وهو مرتب وفق الفرد 
بحسب لفظه » بالرغم من أن الشيخ العلايى اعتمد على أمهات المعجمات 
العربية » ونقل التعريفات العلمية عن أوثق معاجم المصطلحات» وكان من 
الطبيعي أن تعثر قي « المرجع » على كثبر من انات › لان المؤلف الزم نفسه عملا 
لا يستطيع فرد واحد مهما بذل من جهد أن يضطلع به وحده» ولقد کان منصقاً 
وصادقاً عند ما قال في مقدمة المعجم : 

« ولست أزعم لعجمى هذاء أنه جاء على يد الكمال في منزلة السدةء وأا 
هو دأب حاهد أردت ان کون أ من غیره )) ويقول العلایل ناقداً امعاجم 
القدية » وهي المصدر الرئيسى لادته وكأنه يلقى المسئولية في حالة أي نقد يوحه 
إليه على هذه المادة . يقول العلايلي : «ففي المعاجم القدية طائفة كبيرة من 
الاخطاء» كما أنها لم تعرض لكثر من التراكيب التقليدية » فوق انها هجرت 
الصطلح العلمي والفني هجراً تاماً» . 


۲ 


ان خير ما يوصف به « مرجع » الشيخ العلابل »ذلك الرحل الفريد الذي في 
حاجة الى دراسة متأنية تكشف عن درره النفيسة وجهده الخلاق - أقل ما 
يوصف » ما وصفه هو بنفسه إذ قال: (عاولة قي جنب العربية هو هذا 
« المرجع » ) . 


وقد جاءت عاولته القيمة محلها من الخحاجة والتساؤل ولا ينتقص من جهوده 
فيها الا مكابر أو جاهل » ورغم ما يرد عليها من ملاحظات فإن عيبها الأ ول انها 
لم تتم حتى كتابة هذه السطور» فقد وقفت عند مادة « حخدل » وكلنا رجاء أن 
نرى هذا المعجم كاملا » في وقت قريب فإنها خطوة هامة في سبيل تحقيق المعجم 
الخليق بالعربية . 

لقد كتب أستاذ جامعي فوصف منهج الشيخ العلالي في اللغة بانه اقحام 
لاشتقاقات مترعة على متن اللغة » تبعد المسافة بين لغتنا الحديثة ولغة القران» وان 
هذا المنهج يورطنا يي اختراع عر بية أخرى تتسم بالافتعال » وقد لا يتوفر لألفاظها 
ما تتطلب اللغة من إجاع الناطقين بها على استعمالها» فتتحول عملية التطوير 
امنشودة الى أكبر عملية تدمير لغوي في التاريخ !!' 

سامحك الله يا أستاذنا فقد أخطأت في حق الشيخ وأنت الآ أصبحت شيحاً 
مثله » لقد احتهد العلايل وفق طاقته ء فله الأجر والثواب » اجتهد فكان اجتهاده 
أفضل من جهود كثيرة بذها البعض وجانبهم الصواب» اجتهد وأعطى بصدق 
واحلاص منقطع النظر» علينا أن نشكر الرجل » واذا اردنا نقده ننقده منهجية 
علمية » دون تجريح أو هجوم لاذْع . 

تحية وتقديراً لجهد الشيخ العلايل وها هو تراثه الثري نقدمه للباحثين في 
عصرنا لعلهم ينفعون به أجيالنا. 
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۷۳ / ۷ ص ٥۳‏ وما بعدها . 


«« الرائد يحتاج الى رائد !!» 


ونشير هنا الى حهود بذلما جبران مسعود أحد أساتذة اللغة العربية في لبنان 
الجريح » فقد أخرج للناس سنة ٥٦۹٠م‏ معجماً أطلق عليه اسم «الرائد» قدم 
له بوصف الأهوال التي يعانيها الطلاب في الرجوع الى المعاجم » وكيف حصلت 
لديه « بعد إعياء الحيلة وإعمال الفكر أن من وسائل إحياء العربية وإغنائها 
وتقريبها وخحدمة مريديها والقضاء على عقوق بعض أبنائها» وضع معجم عصري 
تثبت فيه الكلمات وفقاً لحروفها الأ ولى . فالمدرسة نكشف عنها : 


ي باب « اليم » . 
و( درس » فی باب « الدال ) . 


و« تدارس » ف باب « التاء » . 


مع مراعاة الربط بين الكلمات ذات الأصل الواحد ما أمكن الربط » يضاف 
الى هذا التغيير في امظهر تعديل قي الجوهر يبقي على المعاني المتوارثة المقبولة » ولكي 
تسهل الشروح فلا يكون الشرح اصعب من الكلمة امشروحة» وتنظيم المعاني 
بحيث يراعي فى تقدمها أو تأخيرها أولية النسبة العربية أو أفضلية الشيوع . هذا 
فضلاً عما يضاف الى المعاني من معان مستحدثة في اللغة وعلومها» وما يضاف 
من كلمات جديدة» صحيحة النسبة العربية » تحمل من جنى التطور والنحت 
والاشتقاق والاختصاص » ومن لقاح الاحتكاك الحضاري » ما لا مكن إغفاله أو 
طرحه ) . 

ومضى الأستاذ جبران مسعود مؤلف الرائد قائلاً: «وهكذا بدأته وف 
صميري معاني الثورة والحب والتضحية » . ثم يشرح القصود بالثورة والحب 
والتضحية عنده : «الثورة على كل بال يؤخر نمو الفصحى و يباعد ما بينها وبن 
مریديها) . 


1۸ 


« والحب لکل ما من شأنه النفع واللخدمة وفتح مسارب العافية » . 

« والتضحية بالوقت وبالشباب لبلوغ نهاية الأ رب ...». 

ما نقلناه من مقدمة الرائد لعله يكشف لنا عن الجهود التي بذلها 
السيد مسعود . أما من الناحية المعجمة المتصلة با لمعجم العربي الحديث» فالرائد 
لا خرج عن کونه معجماً عاديا مدرسیاً حديثاً تسهل مراجعته» وهو وان کان 
مصنفاً باللغة العربية بغرض مساعدة طلاب الدارس في فهم كشر مما يستعجم 
عليهم من الكلام» إلا أن نهجه » إذا ما شاع والعیاذ بالله ‏ کما یرید له 
السيد مسعود» فإنه كفيل بقطع صلة الأجيال الصاعدة با لمعجم العربي» بل 
ينفرها من لغتنا الحميلة » ولعل مؤلفه ان کان على قيد الحياة بعود الى تقوعهء إن 
کان حقاً ‏ كما يزعم - من الغيورين على العربية من عقوق ابنائها . 


« الأفوكاتو» و «« البسطرمة » ف الرائد 

مغال على الترتيب الذي أخذ « الرائد» به» كلمة (استعرب ) تثبت في مادة 
( اس تع ر ب)» وكلمة ( مستعرب ) تثبت يي مادة (م س تع رب)» 
وكلمة (تعريب) تثبت في مادة (ت ع ري ب)» وكلمة (عرب) تثبت في 
مادة (ع ر ب). 

ويظهر ان السيد مسعود يؤمن تمام الامان بالأسلوب الانتقائي الحديث في 
ذكر المعانى المقبولة لديه فجعل كلمة (استعرب ) مثلاً ترد هكذا: 

استعرب » استعراباً » عرب : 

| _ صار دخيلاً في العرب . 

. س عني بدراسه علوم العرب وادابهم وتار يخهم وحضارتهم‎ ٣ 


۴ تكلم بالقبح والفحش . 


۲۹۹ 


وتبعاً لفكرة إغناء العربية بالمفردات » فقد أثبت في معجمه كلمة ( بسطرما ) 
مثلاً» كما أثبت كثيراً غيرها في المعجم دون إشارة الى أنها من الدخيل . 

مغال أخبر كلمة (تلفن ) فقد أثبت تعريفها كما يى : (تلفن تلفنة : 

_ تكلم بالتليفون . 

۲ _ تكلم إليه : خاطبه بالتليفون . 

وكذلك عرف السيد مسعود كلمة (المسرة) ما يل : 

. آلة جوفاء يسار فيها ( أو يُسر فيها)‎ ١ 

. التليقوك = افاتف‎ ٢ 

وعرف كلمة (الماتف) بأنها: آلة تنقل الكلام أو الأصوات الى بعيد 
وتعرف د «التليمون) . 

وهنالك سشحره مثمره امر بکیة الوطن تعرف ٤‏ اللغات الا وربية باسم 
( المحامي او کمثری الحامي ) ولکن الرائد عرفها کما بل : 

( الأفوكاتو : شجرة مثمرة في البلاد الحارة » ثمارها .لذيذة على شكل الاجاص ) . 

ويظهر أن من التحديد الذي جاء به الرائد تعريف أسماء الأشهر : 

شعبان : هو الشهر الثامن من السنة القمرية أیامه ۲۹ يوماً !! 

رمضان : هو الشهر التاسع من السنة القمرية أيامه ٠١‏ يوماً ! 
التجديدات العبقرية للسيد مسعود! 

الاسيوع هو. 


! مجموعة الأ يام السبعة المبتدئة بالأحد والمنتهية بالسبت‎ ١ 
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۲ عند امسلمين : ذكرى انقضاء سبعة يام عل وفاة أمرىء ما ويحتفل 
بها عادة في منزل الفقيد بتلاوة ما يتيسر من آي الذ كر الحكيم !!! 

وأخحيراً نرى أن دعوة الإبقاء عل ما جاء في المعجمات القدية من تعريقات 
مقبولة جعل الرائد يثبت بأن ( الدلب ) هو: (شجر عظيم عريض الورق لا زهر 
له ولا ثمر) ولو كان هذا التعريف غر مقبول علمياً . 


رائد ؟!۲ 
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ابن خلدون : المقدمة (مقدمة ابن خلدون) طبعه دار الشعب › تحقيق د . واي . 
ان دريد : الاشتقاق » تحقيق الاستاذ / عبد السلام هارو ء القاهرة ۱۹١۸‏ . 
كتاب الجمهرة ( ٤‏ أجزاء ) نشرت في بيروت بدون تاريخ عن الطبعة 
الأ ولى بحيدر أباد . 
ابن سيدة : المحكم والحيط الأعظم في اللغة» تحقيق الاستاذين مصطفى السقا › 
حسين نصار وآنحرين . القاهرة (ه أجزاء) . 
ابن النديم : كتاب الفهرست » تحقيق امستشرق جوستاف فلوجل » طبعة أو ء 
عن طبعة بیروت بدوں تاریخ . 
ابن يعيش : شرح المفصل ٠١(‏ أجزاء في مجلدين ) تحقيق مشيخة الأ زهر بدون 
تاریخ . 
بو عمرو الشيباني : : كتاب الجيم » تحقيق الاستاذ ابراهيم الابياري واخرين (۳ 
أحزاء ) القاهرة ۱۹۷٤‏ س ٠۹۷١‏ ۱ ( وهو للهروی أصلاٌ) . 
الازهري : تهذيب اللغة» تحقيق الاستاذ عبد السلام هارون وآخرين . ٠١(‏ 
جزءاً) القاهرة ۱۹٩۷ ۱۹٩٤‏ . 
الأصمعى : كتاب الاشتقاق » تحقيق الد كتورين : رمضان عبد التواب » وصلاح 
المادي . القاهرة ۱۹۵۸ . 
الأصمعيات» تحقيق الاستاذ أحمد محمد شاكر» طبعة ثانية القاهرة 
4 -. 
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الثعالبي : فقه اللغة » ط ٤‏ » تصحيح الأب لويس شيخو اليسوعي . بيروت . 

الجوهري : الصحاح › عحقيق الاستاذ أحمد عطار (۳ أحزاء ) . 

السيوطي : الإ تقان قي علوم القرآن . طبعته الميئة المصرية العامة للكتاب ( سلسلة 
التراث للجميع ) القاهرة. 

المأزهر ني علوم اللغة وانواعهاء تحقيق الاستاذ محمد أحد جاد الموى 

واخرين ( في جزعين ) القاهرة ۱۹١۸‏ . 

د . حسين لصار: العجم العربي ي جزءين . 

د . عدنان الخطيب : المعجم العربي بين الماضي والحاضر » القاهرة ۱١۹١۷‏ . 

اليونسكو: الدليل الببلوجزافي للقيم الثقافية العربية - مرجع للدراسات 
العربية » مركز تبادل القيم الثقافية بالقاهرة نوفمیر ٠١۹٦١‏ . 

ابن الأثر: النهاية في غريب الحديث والأثر ‏ القاهرة» المطبعة العثمانية › 
۱ه ٤‏ ججلدات . 

ابن السكيت : اصلاح المنطق ‏ القاهرة » دار المعارف » ٠٠۹٣٩‏ م . 

ابن سلام : كتاب الغريب المصنف . خطوط بدار الكتب , 

ابن سيده : اللخصص . الفاهرة » امطبعه الاميرية ۱۳۲۹-۳۱٦‏ هھ ۷ علدا , 

ابن فارس : المقاييس فى اللغة . القاهرة» ٠۱۳٦٦‏ ه, ٦‏ محلدات تحقيق : عبد 


السلام شار ول , 
ابن منظور: لسان العرب . القاهرةء المطيعة الأمرية ۱۳۰۸-۹ هھ ۲۰١‏ 
علدا . 


انو زید : النوادر ف اللعه , ديروت » مطعة اليسوعيان » ۸1م“ حقیق سعید 
ا لخوري الشرتوني . 


الجواليقي : المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم . القاهرة » مطبعة 
دار الكتب المصرية› ۲م 
الخليل بن أحمد : ( العين) تحقيق د. عبد الله درويش . 
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الزبیدي اليمني : تاج العروس » القاهرة» ۱۳۲۹ ه» ٠١‏ مجلدات . 
الزخشري : أساس البلاغة . القاهرة» مطبعة دار الكتب المصرية» ٠١٤١‏ ه» 
لدان . 
الفائق في غريب الحديث » بتحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم وعلل 
محمد البحاوي . القاهرة» دار احياء الكتب العربية» ١٠۳٠ه»›‏ ۳ 
شحلدات . 
عمود جاد الرب : مذ كرات ني المعاجم العربية » القاهرة» ۱۹۷۰ م . 
د. عبدالله درويش: العاجم العربية» القاهرة. 
جموعة من الباحثن الانجليز: دائرة العارف البريطانية. 
د. محمد سالم اجرح : عحاضرات في المعجم العربي» ۱١١١‏ . 
مجموعة من الباحثن الامريكيين : دائرة العارف الأمريكية . 
الصاحب بن عباد : الكشف عن مساوىء شعر المتنبي» تحقيق الشيخ محمد آل 
ياسن . ط اول » بغداد ۱۹٩١‏ . 
الفارابی : کتاب الحروف › تحقیق د / محسن مهدي . بیروت ۱۹٩۹‏ . 
۰ ديوان الأدب» تحقيق د/ أحد مختار عمر ( ٤‏ أجزاء ) القاهرة ٠۹۷٤‏ 
1۹۷۹ . 
الفيروزأبادي : القاموس امحيط (> أجزاء ) تصحيح الشيخ الشنقيطي » المطبعة 
الامبرية بالقاهرة بدون تاريخ . 
ياقوت الحموي : معجم الأدباء » طبعة أخيرة» نشره الاستاذ فريد الرفاعي ( ۲١‏ 
جزعاً ) القاهرة ۱۹۳۹ ۱۹۳۸ . 
د. ابراهیم نيس : من أسرار اللغة » ط ۳ القاهرة ۱۹٩٩‏ . 
اللاصوات اللغوية » ط ٦‏ القاهرة ۱۹۸٤‏ . 
د. ابراهيم حمد جا : العاجم اللغوبة ‏ ط ۳ القاهرة )۱۹۷۴ , 
أدوارد لىن ; On Arabic - English Levicon 2 vols.‏ 
Edinburgh, London 1863 - 1874‏ 
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د . أحجمد طاهر حسنس : نظرية الاكتمال اللغوي عند العرب» القاهرة ۱۹۸۷ . 
د . آجمد شختار عمر: اليحتث اللغوى عند العرب _ القاهرة ۱۹۷٩‏ . 

د . تمام حسان : اللغة العربية معناها ومبناها ء القاهرة» ۱۹۷۹ . 

مناهج البحث فى اللغة ‏ القاهرة» ٠۹٥١‏ . 

د . السعيد محمد بدوي : مستويات العزبية المعاصرة في مصر ‏ القاهرة ۱۹۷۳ . 
د . عبد الحميد طلب : تهذيب النحو( يي جزءين ) بدون تاريخ . 

د . عبد الحميد الشلقانى : الأعراب الرواة _ القاهرة ۱۹۷۷ . 

د . عبد الرحمن السيد : مدرسة البصرة» نشأتها وتطورها » القاهرة ۱۹٩۸‏ . 

د . عبد الصبور شاهين : دراسات حول القرآن __ ط اولى القاهرة. 

هذ كرة في التطور اللغوي » القاهرة ۱۹۷۳ . 

د . كمال بشر: أعماله الكاملة في علم اللغة . 

مجمع اللغة العربية : المعجم الكبيرء القاهرة. 

محمد الطنطاوي : نشأة النحو وتاريخ اشهر النحاة» ط ۲ القاهرة ٠۹٤١‏ . 

د . محمد عيد : النحو الصفى › القأهرة» ۱۹۷١‏ . 

السيوطى : بغية الوعاة 

القفطى : انباه الرواة 

ابن خلکان : وفيات الأعيان 

ا لجبرتي : عجائب الآثار في التراجم والأخبار» طبع مطبعة الأنوار المحمدية 

بالقاهرة £ احزاء. 
د . البدراوي زهران : مقدمة في علوم اللغة » ط ۲ دار المعارف . 
عالم اللغة عبد القاهر الجرجاني » ط ۳» دار العارف . 
الرازي : تار الصحاح » ط ١‏ بترتيب السيد محمود خاطر» وزارة المعارف 
العمومية . 

أ مد عطية الله : دائرة المعارف الحديغة » مكتبة الانحلو المصرية» ٠۹۷١‏ . 
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ملحوظة : هذه بعض من المراجع وامصادر اكتفيتا بذ كرها على أننا قد 

أشرنا في أثناء البحوث التي تناولما الكتاب للمرجع أو للمصدر الذي 
عدنا إليه . 

يسرى عبد الغني 

القاهرة في مغرب الجمعة 

ا لجمعة ۲۱/ ابریل / ٩۱۹۸م‏ 

|٤‏ رمضان/ ۱٤۰۹‏ هھ 
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مدخحل وتهید cusses‏ 


العجم ہیں العى والانموذج aecorerenrunoneenonnnrenenrensonnnnnnn‏ 


لعاجم البابلية والاشورية 


المعاجم القرآنية eens‏ 


خلق الانسان للزجاج .. 
حلت الانسان للإسکانی . 
کتب الیوان oer‏ 


SE O‏ .` .` ا ا 


HNEMNmMNNHHNHEEHEEOCOEHEEEHENEHEHEDHOEORHEEHEbHPF EY 


EHEmNNHEREHmHRFRHEEEGHNENEEPEORNEhNEpEEOHENKHEHD bE YP 


HEHE EHGEEFIHNEHDONEHERNNEEHEHEHEEEpGEHKHEHEEHFEH E YH ¥ 


HEHEHE EHYEENPGHNhHEHNEHH E GH Bb 


WECHEE'HEFRFAENGHEHDDENEHGOGOEESEEPEHEHEDEHG E FE 


ENE EEGGHNEEHEEIGEEHHEEEHHEP SOIREE DB FF 


1۹ 


اوو 


NY  oeeuseuussesenanenevenenaneneneensenenaesennnsenenns الازهري‎ 


اللازهري وتيذيب اللغة NY  acsauuseseranansansennneeeennnenanns‏ 
حيط و « الصاحب بن عباد» JE  aeesessesesseensenennenenennnnes‏ 
ا حرط NN  oceseasenereneeeesnesenscnenennansnenesnaseennnnns‏ 
الزبيدي الاندلسى Nf  ueaueneenennsuneenenennasnenennnennrensnnen‏ 
مختصر العين Jor  auescuesseseesnenensnnenneneeneeenerneasnenns‏ 
عبقري القرن الخامس eV  aaaueuesaonernenneeeanennananaeneenennes‏ 
بن اللغللااصة واكم lf eacenununesenseeneesneneenennnnnnnenn‏ 
الجوهري » الرحل الذي طار فخرا MV oecunuseseneessesnnnneeenanenns‏ 
الصحاح VY  acusenesesnanneneenensseneneenneenenennnnnvnnes‏ 
بن منظور وموسوعة لسانت العرب AS  aaauesaseenanenenesensevennnens‏ 
الفیروزابادی Lecce uenenennenaannnanenesoennenennerenennnnns‏ %0( 
القاموس احيط NAV  aeecuecseeesansnnanasenenennenereeennennne‏ 
الزبيدي اني He Oger nanenneennenaneeeenenennenes‏ 
القاموس بين اوروبا والجاسوس ... YeV Cece ensnnnenenanenannnss‏ 
الخطوة الثالثه : خحطوة الترتيب الاججدي PI accesses‏ 
ابن فارس وتراته اللغوي YY\ aecueseneesesnrreneeeanennenannnnnnnen‏ 
احمل FV  eucessaanenenneneneennsnenesennnnanennecnennenees‏ 
الصاحي faces eee‏ * 
الزحشرى PY cece eee e‏ 
ساس البلاغة,...... N  acucuuneneneenesinanunsnenenennnnss‏ 
معاجمنا اللغوية القدمة PO acces n‏ 
معا متا العربية Fl  aacsauaausesenenrsannnneenenernnnrenenennnennnes‏ 
هم المراجح والمصادر . VT 0 Lec esuesennennennnsnannns ece‏ 
فهرس الوضوعات VA O ceceuuseesenanananeneneneneanenennnnnnensas‏ 


